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عبرا بارا لدی 


المترجم في سطور 


د. عبد الجبار المطلبي 

واد لي محافظة میسان عام ۱۹۲۳ 

مساجستير في الاد امسر حي [جسامعة ساوت 
ویسترن] امریکا ۱۹١۳‏ . الدكتوراه جسامعة لندن ‏ - 
٠١‏ ل النقد الادبي . 


هن مۇلفاتە : 

الانيب القامر : عبد الله بن عماوية 
مواقف ف الادب وألنقد 

اخبار الولة العباسية [تحقبق مشترك] 


من ترجماته : 

ملوك كندة ٠‏ كثز الحمراء ١‏ الأاسكندر المقدوتي 

له تحت الطبع 

الشمراء نقادا 

نحو اللغات السامية المللارن ترجمة بالاشتراك مسح 
مهدي المخزومي . 


الموسوعة الصغرة 
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تالف 

لین اولتبنړند د ليزلي لويس 

جامعة الينويز جامعة كولورادو 
ترجمة 


الدكتور عبدالجبار المطلبي 


A HANDBOOK FOR THE STUDY OF 
FICTION 


ملشورات دانرة الشؤون الثفافية والنشر - بشداد 
س ت 
14A‏ الجمهورية المراقيسة 


#دعا شهريار المۇرخين النساخ» في الموعد المناسب» 
وامرهم أن یکتبوا کل ما وقم له مع زوجته ؛من اوله ای 
آخره » فكتبوه وستموه : قصص الف ليلة وليلة » 
فكان الكتاب في ثلاثين مجلدا » وضمها الملك في خراتته 
٠١‏ ثم تولی الأمر بمدهم حاکم حکیم » وکان عادلا» 
فطناء بارعا» وكان محبا للحكايات والاساطيی » ولاسیما 
تلك التي تسجتل أعمال الملوك والسلاطين ٠‏ وجد هذا 
الحاكم في الخزانة هذه القصص المجيبة ء والتواريخ 


۳ 


الغرية > التى اشتملت عليها المجلدات الثلاثون ٠‏ 
المذكورة قا فقرا منها مجلدا » ثم ثانيا » ثم ثالثا حتى 
آنی على آخرها ۰ وکل مجلد منها اعجبه وامتعه آکثر 
من سابقه ء حتی نهایتها ۰ آعجبه ماقرا فيها من وصف؛ 
ومحادثات » وشمائل » وحكابات نأدرة » ولات 
وذکربات» فامر الناس‌آن پنسخوها ویذیعوها في مختلف 
أمصار البلاد وأصقاعها +» 

من كتاب: الف ليلة وليلة + ترجمة سير 

رجاردەفه برتون (الانکلیزة) 


دخل القتشصص ٠»‏ ضرا متميَزآ من الشسعر 
«والدراما» :ني الميدان الأدبي » متاخرآ » بالقياس الى 
الضروب الأدية الاخرى » ولكنك تجد منه سوابق في 
الأقاصسيص النثرية من ادبي الاغريق والرومان » وكذلك 
في السرد القصصي في الشمر القديم » (وقد تعد ملحمتا 
هومر قصتین ملویلتین) » وفي «الدراما» » وحکايات 


{ 


الوعظ الموجزة في المصور المتوسطة ء غير أن القصص»ء 
ضربا أدبا متميزآ ء لم يظهر الا“ في عصر النهضة » ولم 
يبلغ متزلته المالية الا باخرة وكان الراي السائد » تى 
منتصف القرن التاسع عشر » أن قراءة القصة الطويلة 
تلحق الاذى بالاخلاق ٠‏ وكثيرا ماكان المؤلمون 
بعتذرون » وهم بقدمون تتاجهم القصصي » بانه آدنی 
كثيرا من منازل الشعر الرفيعة > ويستوغونه بالأمانة 
فينقل الحياة » وبالتعليم الخلقي ليحظوا بالقبول ء 

والقصص ضرب مشر + مهيء لذلك أكثر من غيره 
من ضروب الأدب » فهو يمنح قارله متعة وبصيرة » إذا 
ماقرأهفي عنابة وتبعتّر+ وأفضله بستحق ذلك» فالقصص 
بزيدثا متعة بالحياة وتههماً لها » كما فلل الشحر 
و «الدراما» » وقد أصبح تنوعه في الموضوع والمغزى 
والبناء واسعاً سعة الحياة تفسهاء وليس ميدان القصص» 
في حقيتة الأمر » الا" التجربة البشرية كلها . 


ومن المميد + باديء بده » آن نین ما القضهن ؛ 
وكيف برتبط بالحياة التي نعرفها ٠‏ فان استعرضت في 
فرك القصسص التي قراتها » استطعت ان تكتشف 
عددا من السمات التي تشترك فيها جميما ٠‏ ولكن قبل 
أن نلتفت الى بحث طبيعة القصص بحسن أن يكون 
لدينا متتل" يميننا على ماتهدف اليه ٠‏ و «دن” بيذ 
الم وتلادو» لادکار آلن پو +° Edgar Allan‏ 
قصة بسيطة قد تكون المت" بها ء أما" الحكم عليها 
عل آنها أدب عظيم حقا فامر أقل خطرا » الآن ء من 
اكتشاف مايسكنها آن تخبرنا به مما يتصل بدراسه 
القصص ٠‏ اقرا القصة قراءة تمنحك » من فورها + كل 
مافیها من تأثير ء ثم اعد“ تمسك لاستعراضها ؛ وتامل 
طائنة من جوانبها تاملا“ طول ٠‏ 

للقصص ضروب كثيرةء فقد تكون القصة موجزة 
ابجاز حكاية ذات ثلاثة أسطر » وقد تكون طويلة من 
سلاسل متصلة » كبا في الروابات القصصية الضخمة ٠‏ 


۹ 


وقد تشتمل على شخصية واحدة » أو جيوش تنتشر على 
نصف المعمورة ٠‏ وقد تتكون «درامية» كلها » او مزيجا 
من العمل القصصي والمقالة .۰ وف كل هذه الضروب » 
مع تنو”عها » کئیں مما تشترك فيه » 
آدکار الن پو 
14°۹4 — 41۹% 
دن بيد الأمور تاأدو ‘he Cask of Amortlllado‏ 
تحملت المصائب الكثيرة التي أنزلها بي فورتناتو 
أفضل ما وسعني التحمل » فلما اجترأ على إهاتتى 
نذرت” أن أكون ء على المدى » منتقما ۽ وهذا آمر 
عقدت عليه العزم فلا رجمة لي عنه » غير أن“ هذا الذي 
عقدت عليه العزم أبعد قكرة المخاطرة » فلست” بمماقب 
الا" مع الأفلات من القصاصء» ذلك لان" الحيف لايرول 
حین بلحق العقاب من قام بازالته » كذلىك لا پزول 
الحيف حينما يخفق المنتقم في أن يشر بانتقامه ذلك 
الذي أنزل الحيف به ٠‏ 


Edgar Allan Poe 


ویجب ان یکون مملوما اني لم تح امورتاتو 
سب » بالقول او الممل » أن يشك في حسن نيتي ٠‏ 
فظلات » كما كانت عادتي من قبل ۽ ابتسم في وجه ٤‏ 
ولم يدرك ان ابتسامي » حينئذ » لفكرة القضاء عليه ه 

ففيه نقطة ضعف - فورتناتو هذا ۔ وان کان من 
وجهة نظر أخرى + رجلا محترما مخشي الجانب ٠‏ كان 
شخر بخبرته في الخمر ٠‏ وقليل من الايطاليين من له 
روح التذوق الحتق ٭ فحماستھم » فی الاکثر + بتظاهرون 
بها ملاءمة” للوقت والمرصة - ليحتالوا على أصحاب 
الاين من البريطانين والنمساويين ء وقد كان فورتناتو 
ني لوحات الرسم والجواهر كنيره من أبناء وطته مدعا 
ومشموذا - ولكنه كان في آمور الخمر ذا خبرة وصدقء٠‏ 
وني هذا الميدان لم اختلف عله في شيء » فقد كنت 
ماهرا في الخمور الايطالية الممتقة » وابتمت كثيرا منها » 
مااستطست” الى ذلك سبيلا ء 
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ودات يوم . كان الوقت يقترب من الغسق ء وقد 
بل الأحفال الموسسي ( الكرشال ) أو"جه ‏ ؛ 
حن فابلت صديقي ٠‏ فاستقبلني بحفاوة بالغة » ذلك 
لانه کان قد شرب کثیا ء وکان عليه لباس غير متناسق“ 
فهو ضيتتق ومتمدد الألوان » وکانت على راسه طاقية 
مخروطة » وأجراس ٠‏ وكنت مسرورا بلقاه سروراً 
جعلني آفکر انه ما کان علي آن أعصر يده شدیداً ۰ 

قلت له : «اي عرزي فورتناتو > ماأحسن أل 
آلقاك : وماأحسن ماتبدو عليه اليوم ! لقد تلقيت' دتا 
قد بحسب من لبذ الأموتلادو ء» ولكن الشسكوك 
تساورني فيه ۰)» 
فقال : «وکیف ۲ ااأموتلادو ادن ۲ مستحیل ! وف 
إبان الاحتفال ! » 
فاجبت' : «لي شک و کي ء وکنت احمق إذ دفعت ثمنه 
كله من غير أن أشاورك في الامر ٠‏ فما كنت حاضرا + 
وكنت أخشى أن أفقد السفقة >٠‏ 


«أمو تتلادو | 

» السكوك تساورفي !1 »> 

«أموونتلادو 1 » 

«کان لابد لي من آن رضي شک وکي» 
«آموتتلادو | » 

«وإذ أت لا وقت لديك » فاني في طربقي الى 
لوچيسي ‏ نەنمسد فان یکن لأي امریء 
آخر خبرة في هذا فذلك لوچيسي «وسیخبرنيه» 
لوچيسي لا شرق بين الاموتلادو والشري ١‏ 
ومع ذلك ٤ة‏ حنقی برون آن ذوقه بضاهی 
ذوقك ٭» 

«هیا بنا » 

«الی آین ؟» 

«الى أقبائلك» 

لا باصديقي ؛ لا أثقل على حسن طبيمتك ۰ واری 
انك عل موعد ۰ لوچيسي ‏ » 


لست على موعد + فهيا بنا» 
- لا باصديقي + إن لم تكن على موعد فانت مصاب 
بزكام شديد » والأقباء رطو ها لا تطاق » 
فجدرانها ممطاة بالأملاح »٠‏ 
لندهب + مع ذلك ء وليس الزكام بشيء ذي باله 
اموتنلادو ! لقد خدعوك ٠‏ اما لوچیسى فليس 
بقادر على ان يميز الشري من الاموتتلادو »٠‏ 
وهكذا قبض فورتناتو على ذراعي ٠‏ واذ تقنعمت 
بقناع من حربر اسود وآلقيت معطفا علي حثششة ان 
يسرع بي الى قصري ٠‏ 
ولم يكن في القصر خدم » فقد فروا ليشار كوا في 
الاحتفال » وكنت” أخبرتهم آتي خارج وما 3 براجع 
حت الصباح + وآمرتهم الا“ يادروا البيت ٠‏ وأنا على 
علم ان آمري هذا كان كافياً لضمان اختمائهم الماجل 
جميعا حالما أدير نحوهم ظهري ۰ 
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فاخذت من المشاعل المعلتة بالجدران مشعلين » 
واذ نأاولت فورتناتو واحدا اجترت به عدة غرف الى 
الرواق المؤدي الى الاقباء » ونزلت من سلم متعمرج 
ونبهته ان حاذر خطاه وهو يتېمني» فاتتهینا » بمد لاي» 
ا قاع المنحدر » ووقفشا معا على ارض رادب 
آل مونتریسور ۰ وکان صاحبي پترنح في مشیته » 
وكانت الأجراس المدلاة من طاقيته ترن مع كل خطوة 
بخطوها ۰ 

ال : «الدن» 

فأجبته : «لم نصل اليه بعد » ولكن لاحظ نج 
النكبوت الأيض الذي يلتمم من حیطان الرداب» 

فالتفت انحوي واظر في عيني بعينين غطشتين 
تنحدر منهما دموع السكر » وسال قاللا: 

« املاح ؟» 

فاجابته : « املاح » ثم سالته : « منذ متی آنت 
تعانی من هذا السعال ؟ » 


1۲ 


| 


دأ !إأه !اه إأه اأه ااه اأه ااه 


{ cese إأآه‎ 

ولم جد صاحبي قدرة على الجواب » دقالق طويلة 
وقال آخیرآ : « ليست بشيء ۰ » فقلت بحزم : 

« هلم بنا » سنرجم فصحتك غالية » ونت امرؤ 
غني* ء وموضع احترام واعجاب ه آفت محبوب وسعید 
كما كنت ذات مرة ء وانك للمرء الذي ضتقد مكانه » اما 
آنا فلست بشي» «سنرجع قبل ان تسرض ولا استطيعم 
تحمل تيعة ذلك ٠‏ ثم ان هناك لوجيسي ٠‏ » 

فقاطمنی غالا : « کی > فليس السعال بشيء + 
وماهو بقاتلي . انني لاأموت من سعلة ٠‏ » فاجبت 
« حقاً - حقا ۽ ولكن ليس لي من قصد لازعاجك من 
غير ماضرورة - وعليك ان تحتاط الاحتياط المناسب » 
وجرعة من خر الميدوك ستحمينا من هذه الرطوبة » 

واذ ذلك هشمت راس الزجاجة التي سحبتها 
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من صف مويل من امثالها التي تنتمسب على الرف د 
وقلت له وآنا أقدم اليه النبيذ : « اشرب » ٠‏ فرفم 
الزجاجة الى شفتيه وهو يظر ظرة خبيئة » وتوقف » 
ئم أرما الى“ بلا كلفة ء بينا رنت أجراسه + وقال : 

« اشرب «نخب» الموتى الراقدين حوللا ٠ ٠‏ 
وأجبت : « وانا أشرب « نخب » عمرك الطويل » ٠‏ 

فاخذ ذراعي ثائية » وتابعنا طريقنا ٠‏ 
وقال : « هذه الأقباء واسعة » ٠‏ 

فاجبت « آل موتتريسور كانوا آسرة عطيسة 
وكبيرة 4 

وقال : « سيت ذراعيك » 

ولاحظت : د قدم انسان ذهبية كبيرة في حقل من 
لازورد » وطلت القدم حية منتصبة آنيابها منغرسة في 
العقب » ٠‏ 

فسال : « ومايمني هذا الشعار ؟ » ٠‏ 

فاجبت : «مامن أحد بوذي ونای من العقاب»٠‏ 
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فقال : « حسن 1» * 

ولع الشراب في عينيه ء وصلصلت الأجراس » اما 
أنا فزادت خر الميدوك من حدة تصوراتي » وقد مررنا 
خلال جدٴر من عظام مركومة » مع صهاريج ودنان 
بمضها بمض ٠‏ ودخلنا دهاليز في السراديب ٠‏ وتوقفت 
ثانية ء وني هذه المرة جرؤت على القبض على فوتوناتو من 
عضده + وقلت : « الاملاح » اظر انها تكثر هنا » وهى 
تطفو كالطحلب على جدران الأقباء ٠‏ اننا تحت مچرى 
النهر » وقطرات الرطوبة تقطر على المظام هنا وهناك ٠‏ 
حلم بنا انعود قبل ان بتار الوقت كثيرا ٠‏ انك 
تىل € 

فقاطعني قائلا : « ليس السعال بشيء » فدعنا 
نستمر في السير » ولكن اسقني ٠‏ اولا ء جرعة من 
الميدوك » ء 


فالتفت“ وناولته زجاجة دي گراق eەۋاG‏ »7 
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فافرغها في تمس واحد ٠‏ والتمعت عيناه بضوء حاد ٠‏ 
وضحك ورمى الجام الى فوق مع اشارة لى أفهمها ٠‏ 
قلرت اليه متعجباً فاعاد الحركة - حركة 
مضحكة ٠‏ 
وقال : « آلا هم ؟» ٭ 
فقلت « لاأفهم » ٠‏ 
« اذن أنت لست من الأخو َة » ٠‏ 
«کیف ؟) ۰ 
«آئت لست من الاسونيين > ٠‏ 
- د بی لی e‏ لی لى € ٭ 
« انت » محال ! اماسوني ۴ » ۰ 
4 « نعم » ماسوني » ۰ 
« والملاقة ؟ » + 
فقلت : ر هذه هي » واخرجت « مالجا» 
يستعمله البناؤون من بين ناب الممطف ٠‏ فهتف قائلا : 
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«انك تهزل» وتقهقر خطوات قليلة » نم قال : « ولكن 
دعا نستمر في السير الى الاموتلادو » ٠‏ 

فاجبت : « ليكن ذلك » + ووضعت « المالج » 
تحت الرداء » ثم قدمت له ذراعي ثانية » فمال عليها 
ميلا شديدا ٠‏ وواصالنا طريقنا في البحث عن 
الأموتلادو + فمررنا خلال سلسلة من الاقواس > 
وحبطنا + ثم واصلنا السير + والهہوط ثانية ؛ حتى بلهنا 
سردابا عميقا فسد الهواء فيه فجمل مشعلینا بتوهجان 
ولا تهبان ۰ 

وف نهاية السرداب القصوى ظهر سرداب أصغْر » 
وكانت جدره مبطلة ببقايا عظام بشرية » تتراكم بمضها 
فوق بعض الى سقف السرداب الذي يملو راسينا » على 
شأكلة سراديب باريس الكبيرة ٠‏ وما تزال ثلاثة جواب 
من هذا السرداب الداخلي مزينة على هذه الشاكلة ٠‏ 
ومن الجانب الرابع رميت* المظام الى أسفل » فمي 
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ملقاة على اللارض في غير طام » وكو ”نت في بقعة واحدة 
رابية كبيرة » بمعض الشيء ٠‏ ولاحظنا خلال الجدار 
الذي کشفه تغير“ مکان المظام دهليزآ آخر داخلاً في 
عق ارم اقدام تقريا وعرض ثلاث وارتشاع ست 
او سبع من الأقدام « وبدا وکانه لم ينشا لاستعمال 
مخصص في داخله:ولکنه ليکو "ن غير فرجة بين دعامتي 
سقف السرداب المظيمتين » وكان مسندا بجدار من 
الجدران الحيطة المكونة من « الغرانيت » الصلب ٠‏ 
وجهد فورتنانو + بلاطائل ¿ وهو برفع مشعله الخافت 
ان يتفحصس عمق الدهليز » ولم نستطع بالضوء الخافت 
ان تبسر نهابته ۰ 

فقلت له : «لنتابع السير » فهنا الأموتتلادو » اما 
بالنسبة الى لويس س » فقاطمني صديقي قائلا » وهو 
بخلو ویتقدم » مضطربا » وانا في عقبه : دانه لچهول». 
وسرعان مااتتهى الى أقصى المشكاة » واذ وجد تقدمه 
تموقه صبخرة » وقف مرتبكا لاييدي ولایعيد ء وما ان 
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مضت احظة أخرى حتى آلبته الى صخرة «العرائيت» 
السماء ء فقد كان في وسطهاً حلقتان من الحديد تيعد 
احداهما عن الأخر » أفقياً ‏ بحوالي قدمین ۰ وکسائنت 
سلسلة قصيرة تدلى من احدى الحلقتين » وتدلى من 
الأخرى قمل ٠‏ وبعد رمي الوصلات حول خصره + آم 
يكن الا عمل لايستخرق اكثر من وان لقنله ٠‏ ولم 
يقاوم لشدة ذهوله ء واذ سحت القفل تراجعت عن 
التجويف ء وقلت : « مر يدك على الجدار فلن 
تستطيع الان تحس بازاملاح» حتاً اته رطب چدا ودعني 
اسالكء ثانية ء ان ترجع» لا ؟ اذن لابد لي من ترككء 
ولكن لابد » اولا ان اقوم بشي» استطيع ان اخدمك 
4 

هتف صديقي فالا : « الامو تنلادو ! » ء وماکان 
حینئذ + قد صحا من دهشسته ۰ فاجبت : « أجل » 
الاموتتلادو » ٭ 

واذ كنت أتكلم بذلك شغلت تمسي بكومة 
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المظام التي تحدثت ‏ قبل + في أمرها » وحين رميت با 
جانا كشفت عن كسة من حجارة بناء وجص ٠‏ فهذه 
المواد وباستعمال « المالج » شرعت أسد مدخل المشكاة 
سدا فقوا ۰ 

وما ان وضعت الساف الأول من البناء حتى 
اکتشفت أن سکر فورتناتو + في معظمه » قد انتهی » 
واول علامة شعرت بها كات انة خافتة من أعمأق 
المشسكاة ء ولم تكن انة رجل سكران ٠‏ ثم كان صمت 
لويل عنيد ٠‏ ووضعت الساف الثاني والثالث والرايع »> 
ثم سسمت رنين السلسلة الماخب ٠‏ وطالت الضوضاء 
دقائق عدة » وربما أضحت اليه ء خلال ذلك » بكثير من 
الرضا » ووقمت عملي وجلست على المظام « وحين 
انحسر الرئين + أخيرا ء رحت أعمل « بالمالج » » 
وآنهيت من غير ان بقاطمني شيء » السافات : الخامس 
والسادس والسابع ٠‏ فقارب ارتفاع الحائط صدري ٠‏ 
ألم توقمت كرة أخرى ء واذ رفست المشعل فوق السافات 
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رميت باضواء خافتة على الشخصس المائل في الداخل ٠‏ 
وتتابعت » عة صرخات عالية حادة » اهجرت من حنجرة 
الشخس الول » فوجدتني اندفع بمنف متقهقرا ٠‏ 
وترددت لحظة قصيرة - لقد كنت أرتجف ؛ واذ سللت 
سيفي شرعت أخبط به في التجويف ء ولكن لحظة من 
اللمكير أعادت الطمانينة الى تسي ٠‏ فوضعت يدي على 
جذار السرداب » وشعرت بالرضا ٠‏ وعاودت التقرب 
من الجدار ٠‏ واجبت صرخات من کان مصخب ٠‏ 
فأصديت _ وأعنت . وعلت" صرخاتي صخبه جمارة 
وقوة » فلا فعلت ذلك هدا صحه ٠‏ 

وكان الوقت + حينذالة » منتصسف الليل > 
وقاربت مهمتي نهايتها ٠‏ لقد اتسمت السافات الثامن 
والتاسع والماشر ء٠‏ وأنهيت جزء“ من الساف الاخير » 
الحادي عشر » ولم يق غير حجر واحد ليطبق على 
الموهة ثم يجصص ٠‏ فجهدت لرفع الحجر الثقيل ء 
ووضعته »> جزلا في موضمه المقدر ١‏ واذا بضحكة 
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خافتة تصدر من المشكاة وقف لها شعر راسي ٠‏ ثم 
تاها سوت حزین › آدرکت »۽ بعد جهد » انه صوت 
فورتوناتو النبیل ٠‏ 
قال السوت : 

«ها ! ها ! ها ! هي ! هي  !‏ مزحة ظريفة حقا _ 
مزاح جميل ۽ سنضحك له کئيرا هي ! هي ! هي !» 
فقلت : « الامو تلادو » ۰ 
فکان جوابه :- «هي! هي! هي! - نمم ٤‏ الاموتلادوه 
الم بتاخر الوقت با ۲ 
اليسوا بائنظارنا في القصر - السيدة فورتاتو 
والآخرون ؟ لنذهب :» 
قلت : «أجل ؛ الذهب» 
فتال :«باله عليلك بامونتریسور ! » 
فقلت : «اجل + باله علي» 
ولكني اصنيت » عبثا » لساع جواب لقولي » 
وازددت تماد صر » فصحت بسوت عال : 
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«فورتناتوا !» 
ولكن مامن جواب + فصحت ثافية : 
«فورتناتوا !» 

ومامن جواب ايضا ٠‏ فاقحمت شعلة من خلال 
المتحة الباقية ء وتركتها تسقط في الداخل » فلم يصدر 
من هناك غير رنين الأجراس ٠‏ وازداد قلبي انقباضا 
بتائير رطوبة السراديب ء فجهدت مسرعا لأنهي علي » 
فدفمت الحجر لشفل مكانه المناسب + وجصصسته » 
واقمت كومة الظام لتحجب البناء الجديد ء فبقيت 
بمناى عن أبناء الغئاء فلم يزعجها أحد منهم + طوالى 
نصف قرن « فليرقد بسلام ه 

تبدو قصة «دن بيذ الأموتلادو» : في القراءة 
الاولى ٠‏ قصة ملبة » وليست عنيفة جدا ٠‏ وينكننا 
أن تنظر فيها ثانية ء مع ذلك ٠‏ لنرى أفيها شي» غير 
ظاهر : لاو وهللة ء في قراءة عابرة ه ¡ 
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ولا : علام دور القصة ۴ من الواضح أنها قصة 
وجلين . رسم أحدهبا خطة للاتنقام من الاخر + يسيب 


مضار اوقعها فيه من قبل ٠‏ وأتهذ المنتقم فيه خطته ا 


بمهارة فاهرة ٠‏ ومن الواضح ضا انه نجح فیا اراد 
نجاحا کبیرا ۰ 

وماذا ترمى اليه القصة ؟ وبتعبير آخر : أترى 
حوادث القصة تمصح عن معنى ۴ أو تعني الحوادث في 
مچنوعها شنا ۲ 


فان شارك القاري في أحداث القصة شاركة 


عاطلفية . فمن المحتمل أن القصة أشاعت فيه شعورا أ 


بالرع, ٠‏ فالفاري» تصدمه القدرة الشيطانية الباردة 
التي بتصف بها القاتل » ولملها تبرد أطرافه ان فكر ان 
بامكان المرء ان يرفع تمسه فوق القانون » مع 
الافلات من العقاب ٠‏ وقد بجمل تسه » كذلك » طرفا 
في الجريمة بالتمتع بفكاهة موتتريسور المقيتة ٠‏ 
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متل هذه الاستجابة تمق مع آراء د بوهه۴ 
في القصة القصيرة ٠‏ ف «بو» يحدنا ان كاتب الحكايات 
بیدا نهوم تائیر مغرد معین یتم انجازه » کالرعب او 
الاشعال » او الاشمنراز الشديد وپحدنا «پو» اضا 
ائه «يجب» ألا ترد كلمة في التاليف كله لاتتجه ء 
مباشرة او غير مباشرة » نحو الخلة الوضوعة من 
قبل» ۰ 

ومن غير رغبة » بالضرورة ۽ في تبني آراء «پوه 
كلها في قصة النثر ء يمكنتا الرجوع الى فحص « دل 
بيذ الامونتلادو» لتتبين ء ان استطعنا » أهمية شصياها 
داخل خطة القصة كلها - لنرى أكانت كل افظة تتجه 
حتاً نحو تأثير مفرد معين ٠‏ 

عرض موتتريسور » باديء ذي بده شرطن 
لاننقام ناجح » فیجب أن پنزل المنتقم عقابه مع الافلات 
من القصاص ٠‏ « ذلك لأن الحيف لايرفع حينما بلحق 
المتاب من قام برفعه ٠‏ » ويجب ان تعرف الضحية > 
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ابضا » « هوية » المنتقم ٠‏ « فكذلك لايرفع الحيف 
حينسا بخنق المنتقى في أن يشعر بانتقامة ذلك الذي 
انرل الحيف به » ٠‏ 

وكيف كان نجاح خطة موتتريسور في تحقيق 
هذبن الشرطين ؟ من الواضح + ان النجاح قد كان جيدا 
جدا ؛ فلم يكتشف أحد القبر لوال نصف قرن +وكان 
فورتناتو عرف » بلارب » « هوبه » قاتله ۰ 

وني المقرة الثانية يبني «يو» مكيده انتي تسيطر 
على القصة في صور كثيرة مختلفة ٠‏ بقول موتتريسور : 
« فظلت + كلما كانت عادتي من قبل ٬‏ ابتسم في وجهه » 


ولم يدرك اذابتسامي حينئد هو لفكرة القضاء عليه ٠‏ > | 


فالابتسام » لذلك ء تهكم ء لأن معناه الواضح مختلف »> 
تماما » عن ممناه الحقيقي المقصود ٠‏ ان الابتسام لدى 
فورتناتو هو توهج الصداقة » اما عند موتريسور 
( واما عند القاريء الذي يعرف السر فالابتسام ينتج 
سخرية درامة ) فهو تعبير عن العداوة المنتصرة ٠‏ كذلك 
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ترحيب موتتريسور - « ما أحسن أن أالقاك » فيه 
٤ e‏ لن معناه مختلف عند کل منهما * 

زد على ذلك ان طائمة من أحداث القصة ووقالمها 
ساخرة في ممنی تراط ٤‏ وان کان مختلفا پیش 
الاختلاف ء وبقال ان أحداا ووقائع ( سواء في قصة 
ام في غيرها ) ساخرة اذا كانت تتيجتها ( او معناها ) 
تبدو أنها تحتق توقعات معقولة ولكنها في مجراها 
المملى تدحر تلك التوقعات ٠‏ فتامل » مثلا » حقيقة اسم 
فورتوناتو فلابد انه بدا مناسبا لفورتناتو تصسه ؛ لأت 
کا ذکتره موتتریسور »› « غني ۽ وموضح احترام 
واعجاب ۰ء ومحپوب  »‏ فهو محظوظ لاسا في 
مقابل موتنريسور تسه ٠‏ وقد مضي الاسم الى الرضا 
الذي بجمل فورتناتو لايحس با عليه تصرف 
موتريسور الشرير ٠‏ ولكن قد يضر » أيضا ء ليمني 
«محكوماً من قبل القدر» » فهو ملام ملالمة ساخرة 
لامري» هالك ءثمان لباس فورتناتو الاحتفالي لهمغزى 
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في طريقة لايتوقمها ۽ فهو ېدو له رداء مرح طلیق»ء وان 
يكن مزيجاً من ألوان متنافرة » وهو بطاقيته واجراسه 
لباس أحسق ١‏ أبضا ه وقد استځل «پو» هذه الفكرة 
بتوقف مقطع القصة الذي ورد في منتتصفهاء مع ملاحظة 
متكررة هي هزلية ومنذرة بالشر في آن واحد :«وكانت 
الأجراس ترن » وحين بحتج فورتشاتو في القبو 


« انني لاأموت من سملة » يجيب موتتريسور « حقا- | 


حقا » عالط حق العلم ان فورتناتو لايعيش طويلا تقتله 
علة من العلل ء٠‏ يشرب فورتناتو « « نخب » الموتى 
الراقدين حوللا » وتلك اشارة غير متعمدة لحظوظ آل 
مونتريسور العاثرة + ونبوءة غير مقصودة لنهايته هو »> 
ويشرب موتتريسور » مع كذب معلوم » لطول حياة 
فورتناتو « واذ يسال فورتناتو موتتریسور : آهو 
ماسوني » بخرج القاتل مالجه ۰ واخیرا حین ناشده 
فورتناتو قاللا : « لنذهب » ( من السرداب ) » يجيب 
موتتريسور : « اجل لنذهب » ( نت من هذه الحياة » 
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وانا من السرداب ) ٠‏ وي الحق ان هذه النفمة الساخرة 
التي تتخلل القصة تضيف كثرا ای مالھا من تائیں 
الرعب » وهي منبع رئيس للمتعة الصارمة التي يجدها 

القاريء فيها . 
وهي » ايشا » مفتاح توسع أكثر في معنى القصة ٠‏ 
بقول فورتتاتو في الفقرة » خلال الأقباء ء وليس من 
سيب لقوله غي تذكر تقاليد أسرة موتتريسور: «نسيت 
ذراعيك » » ويسف منتريسور شمارآ ري قدما بشرية 
مذعبة تسحق أفمى منتعببة «أنيابها منغرسة في العقب» 
ويقينا ان هذه الوسيلة تصور الملاقة 
بین متتربور وفورتناتو فالافعی هي شمار 
تقلدي للشر + وموتتريسور + وربما اختلق شسعار 
النبالة » حينذاك »> صو”ر تفه ساحقا عدو البشرية 
بقدمیه » والشعار + ینکن ترجه : « مام أحد 
بوذيني ولت من العقاب » » يجس غرض مونترسور 
التواتق الى الاتتقام ٠‏ من الواضح ان موئتريسور قد 
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تخطلى سخرية في شعاره أيضا + فان كانت الاي اب 
منغرسة في المقب + وان كانت الأفعى سامة » كما يمكن 
ان تکون » افلا يصور شعار آل موتترسور تحطا | 
منقابلا ؟ أفلا يكون السار » كذلك منطبقاً على الأفعى 
والرجل ۲ فان كان اأشمار يحمل » حقا » الملاق 
المسورة تصوررا يزيد على ذلك في القصة كلها فسن 
المْقضي عليه ؟ ومن ضحية المفارقة الساخرة ۴ ان بحا 
أكثر قليلا سا سبق قد يجيب عن هذه الاسئلة » 
حینما یجد فورتناتو تسه كاد بطبق طیه الجدار | 
ویبدا قصد مونتریسور يستبین له + یصرخ صراخ 
المجنون » فيجبه مونتريسور بمثل ذلك » حتى اه٠‏ 
وق حدة صراخ فورتنانو وقوته ۰ فمن منهما سیق الى 
الجنون بخطة الاتتقام #وحينما ينتهي عله تلاشى تبجحه 
بشجاعته : « ازداد قلبي انقباضا » ليلتمع لحظة في 
سيره المرالي : « بتائير رطوبة السراديب » التي لها 
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حاقتها الساخرة ء ذلك لأن رطلوبة السرداب قد كانت 


ترمز للطبيعة الشريرة التي قتلت فورتناتو ٠‏ 

وها تحن الآن معدون لنسال اسئلة تتصسل 
با لموقف الدرامي الذي يجري فيه سرد القصة ٠‏ ونعني 
«بالنوقف الدرامي» الأجوبة عن تلك الأسئلةء ۲ من 
المتحدث ؟ ولن ۲۴ وفي آي موضع ؟ وتحت اية 
ظروف ۲ 

ل ترك «پو» شا ان موتتريسور هو المتحدثء 
واته رجل مهذب من آسرة قديمة ؛ وربما لبيلة + وان 
له او کانت له ثروة لایستهان بها + وله شيء من 
خبرة بالشراب والأحجار الكريمة والرسوم ٠‏ ويكشف 
موتتریسور اكثر من ذلك کونه حادق » وجرا وفاضلا 
في بأسائه غير المعروفة ٠‏ ولقد حاك خطة اتتقامسه 
بعثابة » وآدار زهور فورتناتو لفائدته » وحسب » فيا 
ېدو » حسابه قبل وقوعه » ولابد انه کان » وهو پروي 
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القصة ء شيخا كبيرا : فالحادثة وقعت قبل ذلك بخمسين 


اما + وما کان صا أوانذاك ۰ 


وسدنا «پو» باجوبة + عن اسلتنا الأخرى ١‏ آقل | 
تحديدا » ولكنه يترك لنا موضها للاستنتاج ء اماالمستع | 


المتخيل » وقد أشير اليه في الجملة الثاية من القمة 
حسب »+ فنعلم أنه على علم بطبيعة روح موتتريسور ٠‏ 
فليس المخاطب هو القارى» حسب ء ولكن شخصية 
أخرى تضها القصة هي المخاطبة ايض ء « فریما کان 
صدیتا یما ٠‏ ثم الاکن آن کون » أيضا » قس 
الاعتراف لوتتريسور ؟ اما الظروف فمن الممكن ان 
موتریسور کان على فراش 
اعترافه الأخير ٠‏ ولسنا على بقين من هذه الأمور اكثر 
من کوتا على يتين فيما بتصل بدافع مونتريسور في 
اعلانه عن ذلك ٠‏ أوجب عليه ان بتخفف من الشعور 
بالذنب ۲ فان كان كذلك ء أفكائت الأحوال لنجاح 
خطة الاتتقام قد تحققت ؟ أجمل تمسه معلوما انه منتقم؟ 


الموت وان القصة جزء من 
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وکان فورتناتو یعلم من قتله ۽ ولکن موتتریسور لم 
بجعل الاتقام » وهو حافزه الى القتل ١‏ فاهرا ٠‏ ومن 
الواضح أن فورتناتو له اتتثامه من مونتریسور » ان 
گان موتریسور شعر بالذنب ۰ ان مونتریسور یعلم 
ذلك ٠‏ والخلاصة ان ذكاء موتتريسور الحافق حسب 
لكل شي» حسابه الاميله البشري الى معاناة الذنب ء فان 
فكرتا في المغارقة الساخرة على انها ليسست طرازاً من 
التمبير فيه المعنى الطاهر مناقض للمعنى المقصود ء فاا ء 
أيضا تيجة مناقضة لتوقماتا الأنطقة » فسن موقفضه 
مفارقة سأخرة ؟ الايكون كلام موتنريسور الأخير ! 
د فلیرقد لام » - نطبق على موتتریسور تماما ¿ کنا 
نطب على فورتناتو ؟ 

من الواضح ان تمسيرات أخرى للقصة ممكنة 
أيضا : أعتساداً على التاكيد الذي وجه الى جوانب 
مختلغة منها ٠‏ فان فهمنا ء مثلا القدم في شعار آل 
مونتربور على آنها قدم فورتتاتو + والافمی على انها 
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لاتشل الشر واننا نشل مونتريسور مهاجا لما » فان 
تسير نا للقصة سيكون مختلفا تماما عن تمسيرنا الذي 
دګر ناه ۔ هنا آشا ۰ 
والآن وقد نظرنا في قصة واحدة بشىء من 
الشسميل ٠‏ فاتا على استعداد للسغامرة بتقديم تعريف 
لص : فالقصص : اذن :سرد نثري خالي ء ولكله» 
في العادة ٠‏ مقبول [عقليً| وصادق » تماما ء يجسد 
ترات في عالق بشرية » ويستمد المؤلف مأدته من 
تحربته قي الحاة واا اع ي اته نتخب مادته 
و بو غا وفاق مقامسده التي تتضمن ن التسلة وآشف 
التجربة البشرية ٠‏ ومع ان ن هذا التعريض شامل ولكنه 
متتتضب أيضا ؛ فسن اليد ء اذن » ان تكشف + بعض 
الكشف ٠١‏ عن مضسوناته » وستفحص » فوق ذلك 
السلية التي حللنا بها « دن نبيذ الاموتتلادو » فنطبق 
الطربقة نمسا عض التطبيق على قصص اخرى انستد 
تناح ممينة من ذلك فيا يتعلق بدراسة الرواية ء 
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| اتقصص ء درامي ٠‏ : 

لاحط بادی»ء ڌي بده + أن «دن بيذ الامو تلادو» 
قسة: ثل بشرا يتومون باعصال معينة مسكن القيام بهاء 
ولايخيرنا الولف في اي موضع وقعت القصة ومساذا 
تسني فان كانت ۽ حقا تصني ٠٠ ٠‏ شيشا فملينا 
إن تتشفه بالتنكي في المسل القصصسي 
هه ء ومني هذا آبضا ال تسیر معنى قصة يشسبه 
كيرا اكتشاف معن الحياة تمسها : نحن نلاحظ أحدالا 
وتفكر فيها ؛ قاف التفتنا البها التاتاتاما ووعيناها 
فاثنا تتسد تتائج عامة تكون ء حا او باطلا » حكنة 
الحياة مبا تسح به تجربتنا وذكاؤنا ٠‏ ففي هذا الصددء 
کنا ان نقول + احانا »أن الأدب «محكاة الحاة» ٠‏ 
والكتابة الكاخة او الشارحة الفرة كالبحث الملمي او 
القالة او الموعظة - قد تاني تاج واضحة » وقد تصور 
هذه النتائج شواهد او تلميحات او حكايات مستمدة من 
اليحث او التاريخ او الدب ء او الحوادث «الجارة»ه 
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ولكن اولى غايات الكتابة غي الأديية الادلاء الواح ٣‏ ب :ال2 مخدد ومتمیز 
تسه ٠‏ ف«الطبقات الاجتماعية ظهر وتردهر وتذوي | 
او السلة الرديئة تطرد السسلة الحيدة من التداول» او 
٥ ,‏ = 8 ءانما هي عموميات مجردة تناسب الكتابة 
الكاشنة الممسرة ٠‏ فالحياة تمسها لا ترفع راية مكتوإً إ 
فيها مثل هذه الأمور ٠‏ وقد شل الأدب ذلك » فشلا| 
حينما تحدث كاتب القصة بصوته » او يجمل احد| 


شخوصه ينوب عنه في الحديث ليمدةا بسا يتسه 
«الفعل القصعي» من مر «خلقي» ٠‏ ولكننا تتوقع > 
حتى علدذ ١‏ ان مغرى القصة تجده الأعمال التى 
تجري فيها ‏ «ممسرحة» في حوار ١او‏ مثلة في صور 
لاشياء ذات معنى كسعار موتتريسور ء٠‏ فاول تيجة 
عامة نستخلصها » حينئذ أن القصص درامي » اي انه 
يجعل المعاني تجري ني أفعال تمثلها او تصورها ٠‏ 
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الول بان القصص «درامي» يستدعي آمرا آخر : 
هو أن القتصص بجسد معانيه في أشياء وموضوعات 
وأنعال وشخوص محددة ومتسيزة مبا نسه بالرموز 
«الدرآمية» ٠‏ قى « دن بيذ الأموتتلادو » تخيل 
« پو » رجلین ممینین يمانيان تجربة معينة في وضسم 
نحدد ؛ وهو يذكر أشياء مادية كثيرة كقاني النبيذ ء 
« والالج » والأتباء والسراديب والسخور والجص 
والعظام ٠‏ وكذلك بكشف لا أقعالا منغردة من افعال 
العامة سببها وضع فريد لجلة من الظروف ٠‏ 

فا تأئير ترد القصص هذا وتميزه ؟ اولا: القصص 
كالمن بعامة » ولكن بخلاف الانواع الأخرى لنتاج 
الذهن البشري ٠‏ ينتج نسخة مؤئرة شبيهة بتجربسة 
الحياة ٠‏ انتا جيما نمرف امور مرت بنا في حياتسا 
فخیزناها نحن اکر تذكرا لها واحساناً حیا بها مسا 
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روي لا ولم نجربه في واقع حیاتنا ٠‏ فالقصص بقترب | 


في آدا» مادعاه هثري جيس ب « معنى الحياة المحس » 


أكثر مسا تنعل الكتابة غير الأدبية ٠‏ ثايا : يتم | 
القصص لتجسيد تعتيد الحياة كله تجسيدا اكثر وضوحا | 


من الكتابة النفسيرية ؛ ذلك لأن الطريقة « الدرامية » 
تقوم بالابلاغ بطرق مختلغة في آن واحد - 
بالمعنى المنطقي لجملها والمضسون الماطفي للغتها ¿ 


وارتباطات والموضوعات » والمواقف الجدة أ 


[ المسورة ] ومغزى شكلها » ويتعلم القارىء اليقظ 
أن يستجيب للكثير من خيوط التعبير المتشابكة في 
نة من القصض ٠7‏ 
ج - انقصص + عموما + تصووري 

والقصص » وان کان متمیزآً ومحددآ » فهو آبفاء 
في عمومه » تصويري [ تثيلي ] ۰ فما بجسد من 


تجارب وعوالف وأفكار في الحياة البشرية + يصح + | 
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أيقا ء على جاعة اكبر من جماعة الشخوص الذين 
يشاركون فيه ٠‏ وقد نجد » احيانا الجماعة الى 
بصورها القصص غير شاملة في تصويرها > وربا لأيجد 
القارى» نمه فيها » ف « دن نبي ذ الاموتتلادو » + في 
نجى من الانحاء » لاتعالج موتتريسور وفورتناتو 
حسب ٠‏ ولکنها تعالج رجال المال والمنرلة العاليسة ء 
وعرفهم الاجتماعي يضم على الاعتداد باللفس والشرف» 
في أضيق حدودهبا › قيبة تعلو على البعد عن مواطن 
اللوم » وعلى احترام حياة الآخرين ٠‏ فان حسبنا ؛ مم 
ذلك + ان «پو» كتب لا بحثاً سديدا في عراف المجتسم 
اليل في العالم القديم ء فقد يمنا آن نشف ان «پو» 
لم يعرف شيا بادی» ذي بد + عن الرجلين اللذين 
صورها » اي صنف من الرجال هما » فهو لم يزر القارة 
الاوربية قط » وما كسان يعرف الا القليل من خلال 
قراءاته ٠‏ فقيمة القصة لذلك » ضليلة » أن عدت من 
التاريخ او التوثيق الاجتماعي ٠‏ فان كانت ذات معثى 
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فلابد“ آن نحکم عى ان مونتریسور وفورتناتو بثلان 
الرجل بمامة ٠‏ 

والاهسية اللسبية للاجراء العامة والمحددة في 
اأعسال القصسص المختلفة تلباين بين طرفي منفصلين 
اتهالا واسعا « فليس الشخوص ني المجاز [ في القصة 
الرمزية ] الاستارا شرا رقيقا + ونحن لائعني بهذه 
الشخوص الا بسقدار ماتثل فيه آفكارآ مجردة معينة ٠‏ 
واحانا بطع الكاتب 8 في واقع الامر ء الفاغاً تثل 
ماني مجردة لتسة شخومه : کنا سى هاوثورن 


, ف احد تخططاته +¿ شخوصة‎ Hawthorne 
والضمير‎ emory والذاكرة‎ ney بالتصور‎ 
وأحداث التصة الرمزية فيها‎ > Conscience 


ططرافة ومعة » ولكن قيستها ء في المقام الاول + تكن 
في انلهارها حقيقسة مجردة ٠‏ وفي القصسص الحرفي 
[ الذي بؤخذ على ظاهره ء اي انه يخلو من المجاز 
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والرموز ] قد ندج الشسخوص التي تبدو عورا تأمة 
في نوها وتميزها ٠‏ ونعني بمصطلح « الصسورة > 

اللوحة ] ١‏ الحسيد . تصويرا [ او تيا ] لشخص 
حتبتي ‏ موقا في شمصیل دقیق حتی لبدو مسیزا قرزا 
تاما من کل شخص سکن آخر «وحتى في مثل هذا النوع 
من الكتابة + نحسب ان السة الأدية للشخصية 


تنططوي » مع ذلك ۽ في کونها تمثل اثر من فرد واحد ؛ 


آو أن «سلوكها» «يصور حقيقة يسكن تطبيقها تطبيقا 


واسعا اوشاماا ومن آجل هذا یری نقاد آنهم لایمدمون 


امسو غ قي توكيدهم ان الادب كله انا هو مجازء ففي 
هذا التشيل اوالتصوير لافي التخبيل والتلفيق تنطوي 
السة الادية المنيزة للشخصة او الموقف أو الأداء 
التمصى ٠‏ 
| د القتصس عتم ویتع 
ا 

ان تجيد الأسس العامة المخميز للقصص في امثلة 
محدودة هو مصدر احدى سماته المهمة وان لم تکن 
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المريدة : وهي ان ذلك النجسيد يوستع من تجريتنا 
ويزيد في تعاطنا ۽ وهو يميننا على فهم الحياة وملا 
أكثر انسانية ء 

فمن خلال قراءة القصص ٠‏ او ما يتصل به 
كتب السيرة او الرحلات او المقالات + سے اذأ 
نجرب حبوات كثيرة في سرغة ووضوح بصرة ؛ دمن | 
المحال تحقيق ذلك لو اقتصرنا على التجربة الباشرة 
للحواس في استجايتها لسالم الواقع ۰ 
الشسخصية تجعلنا قراء أفضل » كما أن زيارة لقصر | 
مل ر ت تیو ر ب | 
حيوبة في آذهاتا 

ثم ال اللادب » فوق ذلك ء أحد الوسالل الرئية | 
التي بني بها المر» تسه من حيوان افلاطون « ذي , 
القدمين » العاري من الريش » الى كان بشري » فاللفة 
هي الوظيغة البشرية التي يترد بها الانسان في عالم 
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الحيوان : وتطورها الاعلل الى الأدب مقياس تطور 
الانان خارج أصوله الحيوانية ٠‏ فاللفة تساعدنا على 
التصور والادراك ؛ ويمكن القول + حقاً ء انها تصوغع 
مدركاتنا الحسية ٠‏ زد على ذلك أنها الأداة التي بها 
O O GES REE‏ 
التي تسطع خلال ظطروف القصص انما هي مدر 
حسسة للحال ا ا ا 
تجاريتا وتعاطفنا ومخاوفنا ومطامحنا - تجد اكثر 
تجسيدها الآسر والدالم في الأدب ء 

ودی ماقلناه تا انه شر الى ان القصص عمل 
بأخذ امور مأخذ الجد + وهو ١‏ أحياةا » كذلك » ولكن 
آكثر ما يقرا أقاصيص وروايات من أجل التسلية ء ونحن 
نعلم ان القصص + في العادة » ممتع ء وهو ء في الغالب 
مسل" > وأحيانا هز “ل » وربا كان مثيرا للسخرية ٠‏ 
ولكننا مضل ء في العادة + ماكان ماثيو ارنولد 
Mathew Arnold‏ بدعوة ‏ « الجد المالي » في الادب ء 
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غير اتا لاتاج 
الضحك » فالنقاد من قديم الزمان يكادون يعون على 
الاسرار على أن الأدب يستع ويعلم ٠‏ وفي احبان قليلة 
تعر التلة في عمل من اعبال القصص على اللاي | 
واللبل خارج قاعة المحاضرة » ولكن التسلية > في اغلب ا 
الاحيان ۽ اننا هي جزه اساس وغير منفصل من العمل | 
كه » فتستولي على اتسنا رواية بما تثيره أحداها فينا 
من n EL‏ 
واستسا مسرحة بشيد أخاذ وبلاغة مثيرة أو مجون ء 
وتسحرنا قصيدة بسوسيتاها ٠‏ هذه التأئيرات ليست مهة 
كاهية السل حسب وانبا هي جزء من آهميته ٠‏ 
تامل ۽ ثاثية » « دن بيذ الأموتلادو » ٠‏ اقا لم أ 
تاع تحليلنا الى حد تستخلص منه قولا واضحا لاي 
نی تلق فان عل ذلك فلاید ان کون کقولنا : 
«عتاب الجرية الندم» وکنا زادة فائدة هذا 
الجزء من استقاانابان نال :ماهي المزاعمالتي تتضمنها ٠‏ 
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الى ان تحب ان هذا الجد يتعارض مم | 


مثل هذه النتيجة ۰ آیؤمن د پو » أن الانسان في 
داخلته خير وان فضیلته تجسد تسها قي نهاية الامر ؟ 
اومن أن الها عادلا سيجازي المعتدي ؟ لا بسكن 
الاجابة عن مثل هذه الاسئلة اجابة مرضية على أساس 
القصة ء زد على ذلك ان فحوى ماكشفنا عنه لانكاد 
يكون فكرة جديدة او متحدية » وان كان لازما لتالير 
القصة الكلى ٠‏ وحتى ان كان لازما للقصة فانه ‏ في 
ذاته ء أقل كثيراً من القصة كلها ه وما نجد في « دن 
يذ الاموتلادو » من سات موثرة تعلق بالذاكرة 
ينطوي فيا هو غريب وشرير في الموضع « الفعل 
القصصي » والنغبة » فلم يکن پو + بعامة + معنى 
بالمعاني الخلقية ء فهو براها ناشزة في الشعر + وكان راغبا 
في ان تشارك فیا لاتعدی « دورآ » انوا في قصص 
النثر ٠‏ ولهذا وغیره من اسباب آخری + لایمده کئی من 
النقاد المعاصرين الا" صاحب إثارات ء ويتكرون عليه 
في نهاية المعطاف ء اية منزلة عالية في تاريخ الأدب » ولكن 
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« الحرصة والىقاب » لدستوفکي ۽ وهي احدی 
انروانات العظيبة » وعبل ذو معزى خلقي الى اقتصی 
الحدود : آنرة بسجرها » وحتى انها لابه علا 
قصسسيا ك«دن نبيذ الاموتلادو» الا شبها ضليلا في 
اعتادها على الغريب والشرير ٠‏ 


هھ - القصص مرتبط بالحياة 

ان كائت الحدية العالية التي تتوقعها من الأدب 
ته على انها تعني « صورة صادقة للحياة » فقد نضل 
فنحسب انه كالما كان القصص اكثر دقة واكثر حرفية 
أي سوير سلوك الاس اليومي آمثال آولنك الذين 
نعرف » وجب ان نقومها تقويماً عالاً » فالقصص + حتى 
في شكله الأكثر حرفية واستنساخا لصورة الحياة 
اليومية » لاقترب كيرا + في حقيقة الاس » من كوه 
تتاجا معاد حقيقياً للحياة » فشخوصه لاتحيا الاحياة 
ناقعة وغير مستمرة ء فقد بتشاولون غذاءهم اولا 
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شتاولون شيا من الطعام » وقد يصابون بالزكام او 
يجهدون من اجل لقمسة الميش » فهذا كله بعتمد على 
ما یملی به مولفوهم ۰ ان وجودهم ۽ وجودا مورا 
فيا ينتهي حینما يبون عن اعيننا ٠‏ فالأشياء التى 
بشتل عليها القصص » تبقی ٤‏ مهسا کان وصفها مقنعاء 
سيافا من انطباعات ذهنية لست ألفانلا » هذه الانطباعات 
الذهنية تشبه تلك التي تنتجها الدوافع الحسية ء ولكن 
الحصون الأدية لا تتزحزح من صفحات القصة لتصبح 
جدرا صلبة من آجر حقيقي ٠‏ فان تذكرنا أن الالاظط 
هي رموز لاشياء فستفهم + حينلذ + ان الادب هو 
ممالجة رموز ٠‏ لا كانت الرموز يكن استعالها 
بهولة اكثر من استعال الاشياء الادية الملموسة او 
العلائق غير الملسوسة فالقصص لا بحتاج الى ان يكون 
مشدودا بكل القوى التي يصعب التحكم فيها » تلك 
القوى التي تحكم عالم الاشياء ه 
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زد على ذلك ان بعض اعال القصص التي نقدرها 
كثيرا هي » بلاريب تصورات خيالية ۽ ولم يكن اراد | 
منها ان شل او تصور وقالع الحياة العملية ٠‏ وقد | 
بختار كاتب الا بتبع القواعد المألوفة في تجربة الحياة 
اليومية ؛ وقد بقيم قواعده من غير ات يعترض علب | 
أحد ٠‏ اما تهذيب قواعد الحياة » في القصص العلمى ؛ | 
فواضح ٠ه‏ وقد بش الكاتب فوق أعوام التاريخ ليزعم 
ان ممضلات: فيالتقنية والسيأاسةء تحل: او فیالاقل 
لم تكن حلت + قد تست السيطرة علرها + وقد يزورء 
hise‏ ڍ «Alpha Centaur,‏ من غير ال 
بقلقه علم الصواريخ «والاخلاقة» البشرية ه وتحد 
آنواغا اخرى من التصور الجامح : آقل آثارة من | 
القصص الملسي ١‏ تتلاعب بقوانين الحياة ٠‏ فان کت | 
شات على حكابات دار التسريض › فانت تعلم ان | 
الحيوانات في الكتب . وحتى حيوانات الدمى تقدر | 
عل الكلام » وهي عل ذلك منذ عهد آيوب ء Aesop‏ 
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فا آي حد تقترب قصة «دن يذ الأموتلادور مسن 
القيام بنتاج احتمالات تجربة الحياة العلية ؟ فكونها 
تحدث في زمن غامض التحديد » ولكنه بعيد بدا 
واضحا في الزمان والمكان ء بطلقها من اي قيد يشدها 
بوقالم الحباة المعتادة ٠‏ 
واذ كانت المقدمة تذكر وضما نايا نابا اتا انا 
لاعن في تقصي حقد موتنريسوراو سذاجة فورتناتو 
في انھسا قد یکونان غير مالغ فيهسا « 
ثي ان الكتابة «الواقعية» الجدية » جدية كاملة ‏ 
لابد : آيضا : ان تنتخب مادتها التى تسدها ها التجربة 
السلية وترتبها ٠‏ وغاليا ما اختصر الزمن في رواية او 
مسرحية: وربا استسرالتحلیل فی استقصاء شدید حتی 
ان الزمن ليبطيء او يقف ٠‏ وقد يحشر الرجوع لمحا 
بالاحداث القهقري هام8 ههام لينتج مادة 
قصصية في اللحظة التي تكون فيها اكثر كشفا لفحوى 
القصة متها في نقطة الزمن المرقب حسب تسلسل وقوع 
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الاحدات » وقد توکد شماات وتختزل آخریه وقد 
تزداد المحادفة لتخل بالتوازن الالوف في ظام الملآاق 
البشرة فتطلق سلسلة من احداث او تجسد مشسهدا 
ساخرا من مشاهد الحياة وقد تنتفى المصادفة لافنهار 
قائون البية الذي تومن به المؤلف ٠‏ 
ومجيل القسول : اث الادب مھا حاول ان تج 
الاحساس بالحياة العبليةا محس بها وهو يحاول ١‏ احيا ناء 
تناج اي شيء ماعدا تلك الحاة اللية الحس بها) 
فائه تی شيا ممطنعا متعسلا : فالقصص مرتب 
مصطتع» والادب کله تتأج عقل مخطط بارع؛ میتدع؛ 
عقل نشي 
فالشسس » في معنى من المعاني + مستقل عن الحياة ٠‏ 
القصص: في معنى من المعاني» کا قلنا: مستقلء 
ولكنه مستقل في هذا الممنى حب ٠‏ فان بدا اتنا نعني 
أن القصص سائب لا بلتزم بشيء + فعلينا ان نصحح»؛ 
باد ريث » ماعلق في الذهن من هذا الممنى ٠‏ انه ملترم» 


»الى حد بميد جداء قواعده الخامصة به ٠‏ 
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جلبيمة الحال با تمليه عليه ذاته ءانا تتوقع ان تکون 
القصة لأبتة غير متناقضة في داخلها وفاق القواعد الى 
وضعیا ولف لنفسه ۰ فان تخیل « پو » عالما شخوصه 
تیش وفاق عرف للشرف قديم فاننا لا تتوقع أن 
یسیطر على موتتریسور ادراك مفاجی» أن مشروعه في 
الاتتقام يعرض استقامة نظام العدالة للخطر ٠‏ 

والآن + لاحت ان معالجة الامور التي تحدثنا عنها 
ليست مرغوبا فيها كلها ء ولا هى كاملة حقا «٠‏ فيسكننا 
ا القصص اذا آدركناآنه يعني» اول مايني» 
بحال الائسان :وان مهمة القصص المظيمة هى ان شل 
الحقيتة في الموقف ابشري ٠‏ فلذلك قد ينطوى 
غرضان في تهذيب الولف لمصادر التجربة او مادتها 
فقد يفت ٠‏ اولا + اتتباهنا نحو معضلته الاولى بلي كل 
والحتاق» - فيما يتصل بالبيلة غير البشرية وحتى تلك 
الاجزاء من الموقف البشري التي لا يعني بها آننذ _ 
ماعدا مايتعلق بالانسان من معضلة او حقيتة هو بصدد 
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تجسسدها ٠‏ فان يجمل جوانب معينة من عله بادية 
السخف فانه بزيحها من منطقة النظر فيها ويركز 
اتنباهنا عل القضية التي يعنى بها حقا ٠‏ فلم يكن 
«سوشت اا« » ني رحلات « گلیفر 
Gulliver's Travels‏ € يعني بالقول : اتقدر الْحيل 
على الكلام ولكن معنى بالقول : اليس البشر + في آخر 
المطاف ء مخلوقات جديرة بالازدراء ! 

ثانيا ء يغير المؤلف التجربة لا لكي يحقق التركيز 
الطلوب حسب ء ولكن ليوضح أيضاً ريه الخامصة 
بالحياة ٠‏ فالتجربة الحسية لعالم الواقع ليست الانوعا 
واحدا من الادة الخامة للنؤلف ؛ اما النوع الآخر 
فادراكه ماتمني الحياة ٠‏ ويتعابك هذان النوعان ليمنحا 
الل القصصي كله مغزاهما المسترك ٠‏ فاتنخاب التجربة 
وترتيبها وصوغها في الاثر الفني » أمور لاتنم مصادفة 
بل بقصد معین - وهو ان بین الفنان للقاری» امرا مهما 
اكتشفته بصيرقه الحساسة في فوضى التجربة ء وهو » 
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في الوقت تسه + لايستطيع ان يحرف » جالرآ ؛ الينة 
ليقغفيي بصحة قضية لايمكن الدفاع عنها ٠‏ ويتضمن 
هذا الرآي في القصسص ماینکر نقاد معاصرون وهو : 
يجب آلا نحكم على الرصانة الفنية للاثر الفني حب 
ولكن على رؤيته الخلقية كذلك ٠‏ قد يتبين ان القسم 
الاول [ الرصانة المنية ] هو ميدان الناقد الوحيد » 
اما الثاني [ الرؤية الخلقية ] فهو مهمة المواملن ٠‏ ولكن 
لابد من مواجهة كلتا القضيتين ء في آخر الللاف ٭ 
فالقتصص ملتزم وعله تبعه « انه معتمد على علاققه 
بألحيأة »> وانه يكتشف الحقيقة ء في نهيابة الأهر > 
ويلنيا بأية وسيلة مهسا كانت ملتوية . 
و - القصص ابداعي وتخيلي 

غالباً ماتتخدث في الكتابة « الابداعية » او 
« التخليلية » ( وكان الكتابة كلها ليست كذلك ) حينما 
نرغب في أن نيز من النشر البسيط في الحياة اليومية » 
تلك الكتابة التي تتطلع الى ان تكون ادبا » فساذا 
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نعنى : حقا : بهذين المصطلحين وباذا بشتركان ؟ 
فنحن نمتي » بادی» ذي بده » ان القصصس لیس «یانا» 
لئي» حدث اووصفا لشي» يوجد حقا ۰ فقد بشتمل 
القصعى على هذين الامرين » ولكنه + ايضا » الشىء 
المبتدع املف الذي ذکرناه ٠‏ فالکتاب ببتدعونل 8 
ي هذا المعنى » لاسباب عدة : لتبسيط التجربة كى 
يدرك الذهن علصرها الميز الذي تسده ولاختراع 
حوادث شل هذا المنصر المسيز بدقة اكثر مما تثله اية 
حادثه وقعت حقا » وربا لتجنب دعوى القذف أو 
التشهير ء فا مؤلف ببتدع سواء بسب هذه الدوافع ام 
بسب غيرها » انه ببتكر عوالم جديدة وطرز وجود 
جديدة ء 

لاجرم أن احد دواع الفنان متعة الابتداع 
الخالسة ء فهو يصنع شيا ليظهر انه يقدر على نع 
شىء وليجد متعة بالغة في ممارسة قواه المبتكره ٠‏ 
ودافع آخر هو » في الثالب + حب اسستطلاع قوي 
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للشي» المبتكر : فان طور الفنان المالم المتخيل اوالحياة 
المتخيلة التي يماش فيها الى مدى أبمد » فساذا بكتشف 
آکثر؟ ان اتبع القواعد التي اختار الاستمرار في الالتزام 
بها + فا الطرز التي ينتجها تشابك القواعد مع مجسوعة 
وقائع أخرى ؟ وفي ملب ارواء حب الاستطلاء هذا قد 
يعيش الكاتب في داخل العالم المبتدع » كما قد ميش 
القاريء ابضاً ٠‏ فان لم يكن للعالم المبتدع علاقة ذات 
نبعة بحياة الواقع خارج العالم + فدخول عالم الرواية 
أو القصة هو ما تبزه + « المرب » ٠‏ ولکن ان کسان 
المالم الذي ابتدعه الفنان مرتبطا بعالم الواقع ارتباطا 
فيه تبعة فالعيش فيه انا يزيد 
في تجربتنا وقدرتنا في الميش في اي عالم آخر مهسا 
كان ٠‏ فيصبح الأثر الفني » حينئذ » اكثر حياة يماش 
فيها ؛ فلا يصح «نقد الحياة» اذا جاز استممال تمر 
«مالیو ارنولد Mathew Arnold‏ 4€ ج 
ولكنه يصبح جزء من الحياة - اضافة مبتكرة ء غرفة 
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بيت على يت الحياة ء ان أحد المعايير الذانية لجودة 
عمل من أعمال القصص قوته على حمل القاريء على ان 
يميش في عالمه مدة من الوقت » وان يميش بعد ذلك 
مختلفا قلیلا عما کان عليه من قبل » في نحو من الانحاء ۰ 
ان ممارسة المن وظيفة «خالق» ٠‏ انها تتطلب القوة في 
المنان وتضفي القوة عليه » 

لقد تكلمنا ء قبل صفحات » على « المقل المخطلط 
البارع المبتدع » الذي ينتج عملا من أعمال القصص ٠‏ 
قفي ذلك الموضع زعنا زعا له أهسية عظمى في دراسة 
لادب - وعو ان الأدب تناج مخطط لعقل بقظ » ولدينا 
شواهد كثيرة تهر ان الكتابة كلها » ( ولاميما الأدب 
المتخيل) + تكتب بكد ونصب ٠‏ فالمخطوطة - او بتعبير 
أفضل : تكرر النسخ - لاي عمل أدبي ذات قيمة عليمة 
بسبب ماترميه من ضوء على طرق المرلف في التأليف »> 
وعلى متاصده ٠‏ فنحن نطلع على أشياء كثيرة مختلفة 
شحص المخطوطات فحعسا دقيقا » ولكن الئيء الذي 
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تلم به مرارا هو ان المولمين بزنون كل جملة بعناية - 
وني الحق انهم يزئون كل كلسة وكل فقرة ‏ وان 
اتقاءعم للالفاظ والجمل وتھذہباتھم لا یکتبون تتم في 
ضر؛ غدف موجه ۰ 

ولديا »> أيضاً » شهادة المؤلمين فيا تصسل 
بتالنهم وعاداتهم ي التاليف ٠‏ فيحدثنا آكثرهم آم 
يعبلون علا ثأضباً ويمانون مماناة شديدة في جهدهم 
۾ ليكتبوا كتابة سديدة » » ومن الواضسح ان اكثر 
ولكنهم يداون بانطباع عن شخصية اوتفة من تجربة 
تحتاج الى الافصاح عنها ٠‏ وحين يكتبون يكتشفون 
آهبية شريحة الحياة التي سجلوها او ابتدعوها ٠‏ 
وتشير قوة الدليل الى ان الكتاب يفكرون بجهد ناصب 
وهم بجرون اقلامهم » وبقضون وقتاً طویا2 بين اللحظات 
التي تواتيهم الكتابة خلالها ه 
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ولكياد نعني » مع ذلك + ان عملية التأليف كلها 
یدیرها الحساب الواعي + تنوه بنظرية أخرى تقول ان 


جز“ - وربا هو جزه رئيس - من عبلية الابداع | 
تم بير وعي ٠‏ فالذهن المخترن قد يشتمل على كث هن | 
الانطباعات او الافكار لا يتذكرها المؤلف تذكرا واعا | 
ولايرغب ي الاعتراف بها » وقد تجد مثل هذه الأمور | 


طريتها . مع ذلك » الى عمل المؤلف من غير ان تولف 
اي جزه من قصيدة المؤلف الواعي ء وقد تصوغ تأجه 
المنحز ماغة دات مغرى ه٠‏ وقي هذا المعنى ١‏ أيضا + 
بكون الأدب تخلاً ٠‏ 
ز س دراسة القصص : 

لاد ان بحثنا لهذه النقطة قد أوضح أل 
تمسیلات ای عسل من اعمال القصسص ذات إهية 
عظسی ۰ وان اشد الشات مسكن اليها لازم لفهسنا الأتمء 
وکا بقول « بن جچونسون 101 0807 « ف 
کتابه م الاکتشافات » : « مایکتب بکد یستحق ان 
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يقرأ بكد » ٠‏ وسواء زعمنا | ن قطعة من القصص 
ليست الا تنيجة الجهد الواعي المضني ام أن قليلا او 
کئیراً من ممانیها قد جری اتناجها بغیر وعي ۽ فهذه 
القأعدة صحيحة ٠‏ ومالانستطیع أن تزعم بدا » ونحن 
بثاى من الخطا » هو ان القصص يكتب بلا عناية 
كما تكتب موضوعات طلبة الجامعة المبتدئين وان 
المادة التي بتفسنها القصص انما هي محض ترين وملء 
فراع » وقد تنتهي الى مئل هذا الحكم بعد فحص الأئر 
فحصا للق به ء ولکن حتی عندلذ لا بد ان تكون 
الحكم غير قاطع او تهائي ء ذلك لأن التامل اللاحق »› 
بعد ذلك ١‏ قد بظهر أننا تخطينا شيا من المعنى موجود 
حتا في الأثر ٠‏ 
فان کان لابد لنا من آن ننتهي الى القول ان آجزاء 
من قصة لا معلى لها + فلنا عذر أيضا في ان نستنتج أنهاء 
الى هذا الحد . غر ناجحة ٠‏ ومعنى هذا ان كل جواب 
أثر ناجح من آثار الفن تشارك في تأليره الكلي ٠‏ وقد 
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تنطلوي الصموبة في ظريتنا في الفن ۽ وقد نكون قفيا 
با یجب ان کون عليه الاثر قبل ان قحصسه فحصا 
دقیقا » وقد نجیب بسیب انه شيء آخره فقولنا في اهمية 
الائر یجب ان پرتکز على کل ما بوجد)ءحقا؛ 
فيه ؛ فيجب ال بستنفد كل الادلة التي 
يمد بها الأثر ء ويجب الا يعتمد على دلائل ليست ء حقاء 
فيه » او ليست مرتبطة ارتباطا واضحا به ء ففي فحصنا 
ا«دن نبيذ الأمو تنلادو» علينا ان نميد النظر في قولا 
غير القالع في معنى القصة لتفسير الملاقة التي يعكها 
شار مونتريسورء فجرى تعديل النظريةء لهذا السببء 
للام النص لا تقيض 4 ء٠‏ ولو أننا اصطنعنا مهوم انسان 
القرن اللامنعشر فيالشعور لتفسير شخصية موتتريسور 
لكنا مخطنين ء فان لم يكن تعديل ممكن لانظرية 
لتمسير جانب من عمل من الاعمال فانه سيبقى - لهذا 
اوقت ورسا أيدا - أقل أهسية لدينا مما لو كان ء 


والى هذا الحد » كنا » في الاغلب ء تكلم في فحص 


انقصة ذاتها ‏ ولم نقل شيا في الأنواع الأخرى ممن 
الدراسة الأدية ء فطاتفة من النقاد المحدثين كانت ترى 
ان التاريخ الأدبي وسی الأدباء والتاريخ السياسي 
والاجتماعي او الفكري ء وحتى الفلسفة » كل هذا عالق 
حقيقي في طریق فهمنا للادب فوق کونه شينا لا فائدة 
فه نهنا هذا ٠‏ وكانت هذه الدراسات » في الماضى » 
تصرف + احیانا > انتباهنا عن فحص دقیق لاثر من آثار 
القصص ١‏ او تقوم مقام ذلك الفحص » وكرد فعل لثل 
هذه الدراسات التقليدية حرمت طائفة من النقاد آتها 
من عون حقيقى جدا » وانلتفت الى قصة «بوه ثائية ٠‏ 
فقد وجدنا مفيدا لهسا للقصة ان بين ان «يو» لم يكن 
في فرنسا او ايطالياء وأن نورد شيلا من ريه في القصة 
القصيرة ٠‏ وكان يسكننا ان نوضح + ايضاحا مفيدا » ان 
القصة تنتمى الى الصنف العام من حكابات الرعب الى 
کات تنشر کٹیرا فی مجلة «بلاکوود Blackwood‏ 

يام «بو» وان «بو» مدح تلك الحكايات في استعراضه 
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لحکابات ھارٹونj Hawthorne‏ 
( السردين ) ء وائه » ايضا » قدح فيها في مقالة « كيف 
تکتب مقال «بلاکوود ء وربا اقرب من هذا الى 
مدار البحث هو ان « بو » ېدو وقد کت 
قسته على نط فقرة في كتاب معاطر من كتب 
الرحلات » ذلك لأا نستطيع ان نقارن القصة مع الفقرة 


ذات الرواتي ۽ 


غير القصصية وننتهي الى تقدير اكبر لهارة «بو» في هذا | 


المضمار ٠‏ ان غرضنا الاول أن ثهم عمل القصص ء 


فنجد» بسب هذا الفهي» المتعة فيه؛ ولتحقيق هذه الغاية | 


بجب ان نوجه جل التفاتنا الى العمل تمه ولكن يجب 


ايضا ان تميدمن اية معرفة عن حياة المؤلف وآيامه توضح 


السل وتكشف عن جوانبه ۰ 

من الأفضل ء الآن ان نأاتي علانية بالزعم الذي کان 
متفسنا فی کٹیر مسا کان علینا ان ندلی به ۽ فالدراسة 
لا تحسن فهسنا للقصص حسب ولكنها » ابضا ‏ تزيد في 
متعتنا به ۰ ویری رآی قدیم وکسول ان دراسسة 
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القصص - تحليل النعى واكتساب معلومات عه > معا 
تحطم + بطريقة ما » سرورنا في قراءته » ولكننا + حينا 
نحلل النص » نرى أجزاءه ونعجب بالطريتة التي تآلمت 
بها تلك الاجزاء مماء وتفهم كيف تقوم بوظيفتهاء ولكن 
يجب ان ميد جع الاجزاء لتكتشف شيا يدو أل 
آلتا آلة المجاز تنكره » فالقصة كاها اننا هي كان 
حي له ارات الي لا یکن معا ابا 
وكأنها مجو أجزاليا + فالقصة لا يسكن > في حقيقة 
الامر ء ان تحلل [الى أجراء] ثم تبت تبقی کا کات س قبل» 
ولیس من قول ( او ظرية) مساو للقصة كلها مع قلبها 
الذي بنبض بالحياة نبضا شديدا » او مثيل لها ه 

ولكنا ء وان لم ينجح مشروعنا في الفحص نجاحا 
کاملا ابداء سنفید منه کثیراء على اة حالء فلا نستطیم 
ان نجد متعة كاملة فيما لا تيم »> وفهم الادب هو فم 
الحياة ٠‏ 
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عناصر القصص 
1 يشترك القصص ء على اختلاف انواعه وتباينها » 
في عناصر عدة يتضمنها تعر يفنا له ٠‏ فقد قلنا ان القصص 
سرد شري بجسد تغيبرات في علالق بشرية ٠‏ فهو » لهذاء 
پشمل ضروبا من تصورر بین الانسان او الشخوص ٠»‏ انه 
برسم سياقا من حواداو عبلء ویجري تقدیمه باللغةه 
هذه الأمور هي من عناصر القصص ٠.‏ 1 
ولقد تكلمتا في «تحليل» قصة من القصص الى 
ارجا لكونه وسيلة لادراك معزي العمل في مجموعهء 
وي الواقعء مامن بحث في قصة معينة او تعليق عليها 
مكتوب بجري في طربقة منظمة تنظيما دقيقا لفحص كل 
جزء منها فحصا شاملا وني ظام معن « فالقاری» پواچه 
كل قصته من هذه القصص الختلفة فيما بينها بطريقة 
تبدو له ان طبيعة تلك القصة تمرضها ٠‏ غير أن نظرا 
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منظا في العناصر + كنا هي في تنوعها المىكن ولي 
علالتھا ببەضھا ببعض › > تدريب مفيد ميهد اللخوض ي 
مجموعة متباينة من القصص ٠‏ 

وي السقتر الآتبة سلستمرفي الاشارة الى «دل 


بيذ الاموتنلادو » ولكي نوسع من قاعدة ا 
سنرجع ؛ ايضا الى قصة تختلف عنها كيا تلك هي ق 


«ستیفن ك Stephen Crane jı‏ » الزورق المكشوف 
The Open Eout‏ 


الزورق المكشوف 
ستلمن کرین 1۸۷۱ ۱۹۰۰ 
«حكاية قصد ها ان تكون بعد الحادثة : أنها 
تجربة رجال أربعة من الباخرة الغارقة (كومودور 
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» امن أحد منهم يعرف لون السماء ه وكانت عيوهم 
نار في مستوی واحد » مشدودة بالأمواج التي تندفع 
نحوهم ۰ كانت هذه الامواج ذات لون كلون الاردوازء 
ماعدا قسمها فقد كانت من زبد أبيض + والرجال كلهم 
كانوا بعرفون لون البحره فالافق يضيق ويتسع؛ ويفور 
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ویرتفعم؛ وکانت حافته» ف کل الاحانء تللسيا الامواج 
التى تبدو مندفعة الى أعلى في رووس مديبة كالصخور ٠‏ 
بيغي للمر» ان یکون له حوض حمام اوسع من هدا 
الزورق الذي ركب البحر > هنا ٠‏ كانت هذه الأمواج 
ففلة وطوللة » توحشا وعدوانا » وكل قمة مزبدة كانت 

معشلة ي ابحار زورق صعير ٠‏ 
جنم الاخ في قعر الزورق وظر الى شيره ء 
وستکه نصف قدم؛ ذلك الشفير الذي فصله عن 
المحبط ۽ وكانت اردانه مشرة على ساعديه وحاشیا 
# دير ته» المتوحة الأزرار تتدلان »+ وهو يلحلى 
لينزح الاء من الزورق ء وغالبا ماکان يقول : «كاات 
تلك قصة ضقة» ء وكان وهو بقول ذلك » يسدق + 

دالا شرقا ء في البحر الهاج ء 
وكان الدهان » وهو بدير الدفة باحد مجدافي الزورق ء 
برقع احياثا » تمسهء بتة + لينجو من الماء الذي يرتى 
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على مۇخرةاازورق ۰ کان المجداف صغيرا » غير سسيكء 
وکان کلیرا مادو وکانه بوشك أن بتقصف ۰ 

وكان المراسل ء وهو يجذب المجداف‌الاخر » 

برقب الامواج ويمجب لم" كان هناك ٠‏ 
وكان الربان المصاب» وهو ملقى ي المتدمة» يلفه» 
عندلذ » ذلك الاغتنام وتلك ( اللامبالاة ) السيقان 
المذان يعاب بهما » ولو لامد قصيرءي الأقمل » حتى 
أشجع الشجمان وأكثرهم احتنالا وصبرا » حينما بخنق 
الرابط الجأش ء رضي ام أبى ء وبخر الجيش المعركة ء 
وتفور السفينة الى قاع المحيط « وليس من ران الا 
وذهنه موق بخشب سفینته بوثاق شدید ؛ سواء کان 
ربانها وما ام عقدا من السئين ؛ وكان يرين على هذا 
الربان ذلك الانطباع السارم لمشهد سبعة وجوه ملتفته. 
في غبش الجر + اليه + وراح » أخيرا » عقب صار » عليه 
کرة بيضاءءيضرب في الامواج + جيلة وذهابا » ومال 
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آسشل فأسشل » وکان فی صوت الربانء بعد ذلكء شيء 
غریب » فصوته ٤‏ وان کان اتا » کان عمیقا فيه ندب 
وفيه سبة تتخطى الخطابة او الدموع ٠‏ قال : «دععه 
ينحرف قليلا نحو الجنوب يابيلي »٠‏ 

فأجاب الدهان » عند الدفة »«قللا نحو الجنسوب »+ 
ياسيدي » 

ولا يبمد مقعد في تلك السفينة عن شبه مقعد على صهوة 
مير نشيط » وليس المهرء بالمقياس سه ء باصغر كثيرا ٠‏ 
وکان الزورق يشب وبتراجع ویندفع » وکانه حیوان ۰ 
وکان ۽ حین تقبل موجة عليه ء بنهض لها » وکانه جواد 
يعمد نحو سياج عال علوا مثيا ٠‏ وكائت طريقة تسلقه 
جدر الماء تلك شيا غامضا ٠‏ وفوق ذلك » كانت تلك 
المعضلات في الياه البيض » فالزبد يتسابق هابطا من قمة 
كل موجة » وهو يبحث عن ولبة جديدة + ووئبة سن 
الهواء ٠‏ ويضرب الزورق قمة موجة بازدراء ؛ فينزاق 
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وتسابق ویشق طربقه هابطا خلال انحدار طویل متر نحا 
وسنحنیا فاذا به امام وعید جدید ۰ 


وما ينطوي عليه البحر من آذى فريد هو أنك 
تتكتشف» بعد نجاحك في اعتلاه موجة » أن موجة أخرى 
وراء‌ها + ذات خطر + تحرص حرصا مثیرا على ان تقوم 
بشي» فعال في طريق الزوارق الماخرة ٠‏ ففي زورق 
عشر أقدام بستطيع المرء ان يحصل على فكرة حول 
قدر البحر في مجال الأمواج فكرة غير محتملة قي 
التجارب الأخرى التي الا تكون في زورق نخر عاب 
البحار ٠‏ وحين يدنو جدار رمادي من الماء يحجب غر 
الرجال في الزورق عن کل شیء٠۰‏ ولا بصعب ان نخالآن 
تلك اموجه هي اتمجار المحيط الاخيرء وانها الجهد الاخير 
للبحر المتجهم ٠‏ ولمة خفة راعبة في حركة الأمواج بهي 
تقبل في ست + ماعدا القسم فهي تزمجر » ولابد ان 
وجوه الرجال كانت + في الضوء الشاحب » رمادية ء 
ولابد أن عيونهم كانت تومض في طرق عجيبة » وهم 
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يحدقون في مؤخرة السفينة » فان آطل المرء على ذلك من 
عل فلاريب ان الشي» كله يزلف صورة مثيية ء ولكن 
رجال الزورق في شل عن ذلك + فان کان لدهم متس 
من الوقت فشة آمور اخری تشل بالهم ۰ وکاننت 
الشسس تصعد تصميدا مطردا في السماء » وكانوا 
يعلسون أن النتهار قد ارتشع فقد تغير لون البحر من 
غبرة الرماد الى خضرة الزمرد تخططه أضواء لها لون 
العنبر ة صفرة مشربة بحمرة ء وكان الزبد يشبه الللج 
المضطرب» وماكانوا يمرفون لهورالفجر؛ وأتىاوهم لم 
بدركو! الا ذلك اثر قي لون الامواج التي تقبل وهي 
تتدحرج نحومم 

وكان الطباخ والمراسل يتناقشان » بجسل متقطعةء 
في المرق بين محطة الانتاذ والملجا ٠‏ قال الطباخ «ئمة 
ملجا شسال «موسکیتو ایت لایت» وما ان پروننا حتی 
يانوا بزورةهم ويلتقطونا »٠‏ 

فاجابه المراسل : «من ۴ ما ان يروقا» 
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فقال الطباخ : «الماملون فيهه» 

قال المراسل: «ليس في‌الملجا مستخدمون وليست 
فيا أعلم ء سوى أمكنة تخزن فيها اللابس والطمام 
فيد منها من تتحطلم سفنهم ولیس فیها مستخدمون 
قال الطباخ : «بل فيها» 

فأجابه المراسل : «لا ليس فيها 
فقال الدهان في الدفة: «لست هناك الآنء على آبة حال 
فال الطباخ «ربما لم يكن ملجا » ذلك الذي آفكر فيه 
على أله قرب «موسكيتو انليتلابت» ء لعله محطة 
فقال الدهان ء في الدفة : ولسنا هناك الآن» . 

ا 

واذا كان الزورق يشب من فوق قمة كل موجة » 
كانت الريح تخرق شعر الرجال الحاسري الرءوس » 
وادا کان الزورق هوي بدفته ای اسفل ۽ ثأنية ٠‏ مر 
بهم الرشاش متدفقاء وكانت قمة كل موجة من هذه 
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الامواج كانها تلء يستعرض الرجال من أعلاهافي لحظةء 
مجالا عريشا مضطربا يلتمع » وقسوقه الريح ٠‏ ولصل 
لعبة هذا البحر الطليق الآبد رالعة » ولملها بهية ء بتلك 
الانضواء الزمردية والبيض وذاث اللون العلبره 
قال الطباخ : «ماالطها » انيا ريح ساحلية ٠‏ فان لم تكن 
كذلك ؛ فاین نکون ؟ فليس من علامة » 
قال المراسلل : «ذلك حقى» 
وأوما الدهان المحدف بموافتته ٠‏ 

وضحك الربان في المقدمة ضحكة خافتة ۽ طربقة 
عبرت عن السكاعة والازدراء والمأسات معا ء 

وقال : أتظنون ان ثمة علامة اها الشبان ؟» ٠‏ 

فكان الرجال اللائة صامتين ماعدا نحنحة وجىجمةء 

فتد شعروا أن التعبير عن آي شاؤل خاس + حينلذ + من 
لدنم » انا هو عل صبياني وغبي ۽ ولکنهم ٬چسيعا‏ ۽ 
كانوا يبلكون » ولا ريب » هذا الاحساس بالموقف في 
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دخلة تموسهم ٠‏ فالساب يفكر تفكيرا عنيدا في مثل 
هذه الأوقات ٠‏ ومن جهة أخرى ماتتطلبه حالهم من 
تصرف خلقي ۽ تخالف اي اشارة الى القنوط مخالففهة 
متسدة + فكانوا » بسبب هذا ¿ صامتين ٠‏ 

قال الربان ۽ وهو پیدیء من ابنائه : دتمم ۾ 
سنلغ الشاطی» بسلام» ۾ ولكن كان ي نغسته ماجعلهم 
رون + ولهذا قال الدهان دنم اذا سكنت الریح» ۰ 

وکان الطباخ ينزح لاء نعم »ان لم نعلق 
بالجحيم E‏ الأمواج المكسرة على الشأطيء». وکانت 
سير النورس الناعبة الريش تطير هتاوهناك :وأحاناتحط 
على البحردعلى مقربة من قطع من نبات اسر من مثيليات 
بحرة التفت فوق الأمواج بحركة تشبه سجادا ممدودا 
في عاصفة ٠‏ وكانت الطير تجثم مستربحة في مجموعات» 
وهي محسودة من بعض من في الزورق » ذلك لأن 
غضب البحر لم يكن لدرهم أكثر ما هو لسرب افراخ 
ا لمروج على بعد آلف ميل في عق البر » كانت الطير غالا 
Vt‏ 
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ما تدنو كثيرا + وتحدق في الرجال بعيون تشه الخرز 
الاسود ه٠‏ لقد كانت » في تلك الاوقات » غرية 
وشربرة وهي تفحص بعيون لا نطرف » وهم پزجرونها 
بصيحات المضب آمرها أن تبرح المكان ٠‏ واقترب 
طائر منهاء وبدا آنه آزمع ان یحط على راس الربان عار 
محاذیا الزورق » ولم يحوم » ولكنه وثب وثبات قصيرة 
مائلة في الهواء على طربقة وثبات الفراخ ٠‏ وكانت عيناه 
السوداوان مصوبتين + في حزن » نحو راس الربان ٠‏ 
فخاطب الدهان الطار قائلا «أيها الوحش القبيح » تبدو 
وكانك خلقت مع مدية» » وشتم الطباخ والمراسل 
الطائر شتا غير مسموع ٠‏ وكان الربان برغب + حا » في 
ان يقضي عليه بضربة بنهاية الحبل القيل » ولكنه لم 
بجر على فعل ذلك ء لأن أية حركة قوية قد تقلب هذا 
الزورق المثقل ؛ فطرده بيده المبسوطة بلطف وعناية » 
وتنفس الربان الصعداء بعد تلبيط الطالر عن الملاحقة » 
محافظة على شعر رأسه > وكذلك تفس الآخسرون 
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المسعداء لأن الطائر قد هز البابهم » في ذلك الوقت » 
بکونه رهیبا ونذیر شۇم ۰ 
وحينئذ جدف الدهان وامراسل ء ثم جدفا أيضا » 
وقد جلا مما فی مقعد واحد وکلاهما جدف پىجداف » 
ثم ان الدهان استقل بالمجدافين» ثم استقل بها المراسلء 
م الدهان : ثم المراسل :جدفا وجدفا ٠‏ وكان الجزء 
الدقيق من الل قد حل حين آن للمضطجع عند الدفة 
ال باخذ نه من المجدافين « وفي الحق ان من السهل 
ان برق المرء بيضا من تحت دجاجة من ان يتبادل 
الرجال مقاعدهم في الزورق ٠‏ اولا أزلق الرجل الذي 
عند الدفة يده على العارضة + وتحرلك بعناية كما لو كان 
من خزف سين ء٠‏ ثم أزاق الرجل الذي في مقعد التجديف 
يده عند العارضة الثائيةء وقد تم كل ذلك بعناية لاظير 
لها ٠‏ واذ انحرف الاثنان وها يمران بعضهما ببعض »› 
كانالجسيع يراقبون الموجة المقبلة عليهم » فصرخ الربان: 
« حذار الآن + مهلا » هناك ! ¢ 
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وكانت بسط نبات البحر التي تظهر + بين حسين 
وحين+ تيه الحزر » كأنها قطع من التراب » وکانت 
لا تير ء ني اهر الامر + في ملريق من الطرق ٠‏ كانت 
كلها تبدو ثابتة » وكانت تري رجال الزورق انه يتقدم 
ببطء نحو اليابسة ٠‏ 

وقال الربان ء وهو يتاخر حذرا عند المقدمة بعد 
ان حلت الزورق فوق موجة عظيمة: انه قد رأى «الفنار» 
في مدخل «الموسكيتو» » فقال الطباخ ء حينئذ » انه رآه 
وكان المراسل عند المحدافين ء اذ ذاك ¿ وكان » لسبب 
من الاسباب » برغب آيضا في ان ينظر الى «الفنار» ولكن 
غلهره كان يقابل الساحل البميدء وكانت الامواج عظيمةه 
وان لم يستطع » لض الوقت ء ان بهتبل الفرصة 
ليلمت نحو الفنار » ء وأخيرا» اقبلت موجة اكثر 
هدوء میا سبتها » فلما ان کان في قمتها طافت ظراته 
مسرعة بالأفق الغربي ٠‏ 

فقال الربان : «أتراه ۴ ٠‏ 
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فأجاب المراسل ببطه: «كلاء لم آر شينا » ٠‏ 
فقال الربان : «اظر ثانية» » ثم أشار قالا: رانه» 
بلاشك : في ذلك الاتجاه» ٠‏ 

واذ ركب المراسل قمة موجة اخرى فعل كما امر ء 
وصادفت » هذه المرة ء عيناه شيا صفيرا ثابتا » على حافة 
الاق المتارجح » وکان بشبه راس «الدبوس» شا 
دقيقا ٠‏ وبحتاج المرء الى عين متلهفة لتبصر «فنارا» في 
مثل هذا الصعر ٠‏ 

- «اتظن تنا سننجح اها الربان ؟» 

قال الربان : «ان سكنت هذه الربح» ولم يغرق الزورقء 
انا لا نستطیع ان نقوم بشي» آخر ۰.۲ 

وكان الزورق الصغير وكل موجة سامقة ترفعهء 
دامماء ينهسر عليه من قمم الامواج انسارا شريرا » يتقدم 
قدا لا ېدو فاهرا لن فيه بسبب عدم وچود نات 
البحر ۰ وکان ېدو وکانه شيء صغْیر يسر ء باعجوبةه 
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متع ا » ومقدمته الى اعلى تحت رحمة محيطات خسة ٠‏ 
وکان » احیانا » امتداد من الماء عظيم كانه لهب أبیض 
تج مندفقا فيها ۰ 

قال الربان : «انرحها اها الطباخ » 
فاجاب الطباخ مسرورا «اجل ايها الربان»ء 

س 

من الصعب وصف تآخى الرجال اللطيف الذي 
ائعقد هنا في البحار» فلم بقل أحد انه كان كذلك ء ولم 
بذکره احد ٠‏ ولکن هذا التآخي كان ي الزورق + 
وأحس” كل واحد ملهم بدفنه » وکاوا : ربا ودهانا 
وعلاخا ومراسلاء کا نوا أصدقاء- أصدقاء توئقت بيلوم 
رابلة من العداقة اولتق مسا هو شالع بين الناس -وكان 
الربان المصاب ٠‏ وهو متکي» على جرة الماء في المقدمة » 
تکام :داما + فی سوت خنیض هادیء ۽ ولکنه ماکان 
قادرا على ان راس ملاحين اكثر طاعة وتلبية من هولاء 

۷۹ 


اللاثة المختلمى المشارب فيهذا الزورقه وکان ذلك‌أکثر 
من ادراك لا هو أفضل للسلامة العامة حقا لقد کات 
فیا سبة «شخمية» وصادرة من القلب ٠‏ وسم هدا 
التائى لقائد الزورق » هذه الرفتة التي جملت المراسل؛ 
متا : وقد تلم ان یسخر من الاس » یری؛ حتى في 
ذلك الوقت » انها كانت افضل تجربة في الحياة ٠‏ 

قال الربان: «وددت لوکان لتا شراع۰ وقد نجرب 
منطفي على تهاية الجداف » وتتيح لكما اها الفتيان 
فرصة للراحة > فامسنك الطباخ والمراسل بالمساري 
وانشرا مسف » أما الدهان قكان يدير الدفة وكان 
الزورق السني يشق طريقه بشراعه الجديد قي يسر 
هة . وکان الدهان أن يجدف » آحيانا » تجديا 
قويا + ليجنب الزورق من أن يجري البحر فيه ؛ غي اذ 
الابحار > فيا عدا ذلك » کان ناجحا ٠‏ 

وي ذات الوقت راح ضاء «الفنار» بزداد بط 
واوشك ان بکتسي لوا » وېدا وکانه ظل رادي ي 
A‏ 


السماءء ولم يستطع الرجل الذي كان عند المجدافين أن 
ينع شه من الالتفات كثيرا ليحاول رة لمحة من هذا 
الظللى الرمادي الفشيل ٠‏ 

ومن فوق قبة كل موجة + استطاع الرجال في 
الزورق الذي تتقاذفه الامواج ۾ ان پروا ۾ آخیرا ٤‏ بر 
اليابة ٠‏ وحتى حسين کان «الفنار» غللا قائما في 
السماء فقد بدت تلك اليابسة ظلا اسود طويلا على 
البحر ٠‏ ويتينا ء لقد كان ارق من ورتق ٠‏ قال الطباخ 
الذي ارتاد هذا الشاطى»كثيرا بدراجته البخارية «لابد 
اتا نقابل نيو سميرنا - ايها الربان » على ذكر ذلك «اعتقد 
نهم هجروا محطة الانقاذ التي كانت هناك » قبل فحو من 
عام (e‏ 

فال الربان : هجروها ؟» ء وأخذت الريح تسكن 
في بطء ٠‏ ولم يكن على الطباخ والمراسل ان يكدها 
للابقاء على المجداف منتصبا ٠‏ ولكن الامواج استمرت 
في انقضاضها الطاش القديم على الزورق» وكان الزورق 


A1 


المسغير ء ولم يعد يمخر » يصارع تلك الامواج متسللا 
فوقها ء وأخذ الدهان او المراسل المجدافين ثاية ٠‏ 
السشن الغارقة لا قيمة لها » ولو قدر الرجال على المران 
على ذلك : وحدث المرق وقد بلغوا العاية في المران 
لكان الغرقى أقل « ولم يكن أحد» من الاربعة » قد نال 
من اللوم ء مايستحق الذكر » طوال يومين وليلتين قبل 
مباشرة السل ني الزورقء وني هياج التسلق حول ممشى 
سنينة منهارة نسواء كذلك » ان يتناولوا طمامهم 
مین به ۰ 

ولهذه الاسباب » وأسباب أخرى ءلم يكن الدذهان 
ولا المراسل بحبان التجديف » في ذلك الوت ٠‏ 
وعجب الراسل کیف یمکن ء باسم کل عاقل » ان یکون 
شسة آناس يرون ان من الممتع التجديف في زورق ٠‏ 
فليس التجديف بتعة + انه عقاب شيطاني » وحتى 
عبقري ذو انحراف ذهني لا يمکنه ان ينتهي ال ان هذا 
شي» غير رب للعضلات وجريمة بحق الظهر ٠‏ وذكر 


AY 


لارورق؛ بعامةء كيف ان متعة التجديف صدمتهء وکان 
الدهان ذو الوجه المتعب يبتسم في تعاطف تام ٠‏ وعلى 
ذكر ذلك » تام الدهان قبل غرق السفينة بحراسسة 
مضاعنة في حجرة المحرك ٠‏ 

قال الربان : «لا تجهدوا أتمسكم الآن » أيها 
النتان: كيلا تستنفدوا قواکم » فان کان لابد ان 
نجنح بنا الامواج الى الشاطيء فستحتاجون الى قوتكم 
كلها » فسن المؤكد ان علينا ٤‏ عندئذ » ان نبلغه سباحة « 
فی مهلکم ۰ 

وبدات الارض ترتمع من البحر ارتماعا بطيسنا ء 
وکاتت خطا آسود فاذا بها خط من سواد وآخر ابض 
من اشجار ورمال ٭ واخیرا قال الربان انه پستطیع ان 
يز » فيما برى بيتا على الشاطيء ٠‏ قال اللباخ : 
«ذلك هو الملجا حقا » سيروننا بعد قليل » وسيهبول 
للقانا ء» 


Ar 


وكان «الفنار »البعيد يسلو كلما اقترب ٠‏ قال 
الربان «ينبغي ان کون الحارس قادرا على ان برانا 
الآن ‏ ان کان بنظر من خلال منظار » وسینبی» رجال 
اللانقاذ » 


فقال الدهان في صوت خفيض : «مامن زورق من 
تلك الزوارق الاخرى استطاع ان ببلغ الشاطى» ليثبىء 
عن غرق السفينة » والا كان زورق الانقاذ في طريقه 
لاصطادنا ه » 

وأخذت اليابسة ظهرء في بطء وجمالء من البحرء 
وهبت الريح ثائية « لقد تحولت من شنالية الى جنويةء 
واخیرا » طرق سسع رجال الزورق صوت جدید ۰ انه 
الرعد الخفيض لصوت ارتطام الامواج المتكرة على 
الشاملىء» «قال الربان : « لسنا بقادرين ابدا على يلوغ 
«المنار» الآن » ادر الزورق قليلا الى الشمال يابيلي »٠‏ 
قال الدهان : « قليلا الى الشمال ماسيدي» 


Af 


فانحرف أنف الزورق الصغير » ثانية » عن الريح٠‏ 
وكانوا ¿ ماعدا وجل المجداف » برقبون الشاطي»ء وهو 
بزداد فلهورا ٠‏ فكان الشك الترايد والخوف الشديد 
فارقان ٠‏ بتائير ذلك » تموس الرجال ٠‏ وكانت قيادة 
الزورق ماتزال تلهم » ولكنها لم تقدر على منع سرور 
هادي» من التسرب الى النفوس » فريما اتتهوا الى 
الشاءلىء في غضون ساعة ه 
وأصبحت ظهورهم معتادة » تماما » على حفظ التوازن 
في الزورق + وحم ارآ بستطون هذا المهر الآبد » وكأنهم 
من رجال «السرك» ء وظن المراسل انه تنقع حتى جلده» 
ولکن صادف ان تحسس جیب «سترته» الاعلی + فوجد 
فيه ثماني تمافات«'» تبغ اربع منها نقعت بماء البحر ء اما 
الاربع الاخرى فلم تصب بأذىء ويمد بحث عن مقدحة؛ 
استخرج احدهم ثلاث مقادح سليمة ٠‏ وعندلذ جچلس 


ر١‏ اللغاغة منا : السيكار » المترجم * 


Ao 


الاربعة التائهون» في زورقهم الصغير؛ بلامبالاة وانقين 
بقرب الانقاذ ثقة تلشمع في عيونهم + وراحوا بتفخون في 
لنافاتمم الكبيرةء وهم بحسنون الظنويسيئو نه بالناس ٠‏ 
وشرب كل واحد منهم جرعة من الماء ٠‏ 
س 

قال الربان : «أيها الطباخ ! لا تبدو أية علامة تدل 
على الحياة حول ماتسسیه الجا «e‏ 

فاجاب الطباخ : «لا » ليس من علامة وعجيب افم 
اروا ۰» وکان امتداد عرض من شاطي» منخفض 
يستلقي امام عیون الرجال » وکان من كنبا منخفضة 
تعلوها خضرة من أعشاب داكنة ٠‏ وكان هدير الامواج 
مسوعا »> وکال في استطاعتهم › آحیانا روبة حافة 
موجة بيضاء » وهي تنفتل فوق الشاطيء ٠‏ وهر 
بیت سیر اسود في جاب السماء ٠‏ وكان والفنار» 
السفير » في الجلوب + يزيد في حجمه الصغير الاربد ٠‏ 


N 


وكان المد والريحوالامواج تؤرجح الزورق نحو 
الشمال ٠‏ قال الرجال : «من الغريب أنهم لا يروتاء » 

وكانت‌الامواج المتكسرة على الشاطىء قد كلت 
ولکن صوتها مازال » مع ذلك » هادرا وطاغیا ۰ وحین 
سبح الزورق فوق التغافات الامواج العظيمسة جلس 
الرجال بصيخون السع للهدير ء٠‏ وقالوا : انا 
غارقون ۰» 

ومن الحق ان نقول ء هنا ء انه ليس من محطسة 
انتاذ على مسافة عشرين ميلافي اي اتجاهء ولكن الرجال 
ام يعرفوا هذه الحقيقة » ولذلك ادلوا بملاحظات غامضة 
وشائنة فيما يتعلق برؤية رجال انقاذ الامة وجلس في 
الزورق رجال مقطبون اربعة وتخطوا الحدود المالوفة 
في ابتكارهم النعوت والالقاب ٠‏ 

«من الغريب آنهم لا يرونا »٠‏ 

وفقدوا ماکانوا بتمتعونبه من خفة الروح من قبل 


AY 


ب آما أذهانهم الحادة فكان من السهل عليها اختلاق صور 
ضروب شتى من المجز والمى » والجين ايضا ٠‏ فهناك 
شاءلى»ء مأهول » ومما يسبب المرارة والغصة لهم ان لم 
تأت من تلك اليابسة ولا امارة واحدة ٠‏ 

واخيرا قال الربان : «لنقل ان علينا أن نحاول من 
اجل انتاذ اسنا ۰ فان مکٹنا هنا طویلا جدا لا يکن 
لاحدنا من القوة مافستطيع به ان نسبح الى الشاطىء 
بعد ان بغرق الزورق فادار الدهان الذي کان غد 
المجاديف » الزوق نحو الشاطيء ٠‏ كان ثمة توتر مفاجيء 
في عضلات الرجال + وكان ء ثمة » شيء من التفكير ٠‏ 

قال الربان: «ان لمفبلغ كلنا الشاطىء» فاظن اتكم 
اها الزملاء تعرفون الى این ترسلون آخبار نهایتي ۲ ۰۲ 

فتبادلوا ء عندئذه عدة عنوانات وتحذيرات ٠‏ اما 


مايتصل بتفكير الرجال فقد كان فيه كثير من الحنق ٠‏ 


AA 


وربما كان على النحو الآتي : «ان أكن في طريقي الى 
الغرق - ان أكن ني طريقي الى الغرق - ان اكن في طربقي 
الى الغرق ء فلماذا ءبحق الآلهة السيعة المجانين [كذا] 
الذين بحكمون البحر » تهياً لي أن بعد الى هنا :فافكر 
في ارمال والاشجار ۴ اجيء ٻي هنا لا لشيء الا لاجر 
من آتمي بعيدا وكنت أوشك ان أذوق جن الحياة 
المقدس ۴ أمر غير معقول ء ان كانت هذه المراة الغبيةء 
القدر [كذا]: لا تستطيع ان تحسن أكثر من هذاء وجب 
أن تلب ادارة حظوظ البشر ء٠‏ انها دجاجة عجوز [كذا] 
لاتعرف مقاصدها ء ان كانت ازمعت اغراقي فلماذا لم 
تممل ذلك في بد» الرحلة » فتنقذني من كل هذا العناء؟ 
الامر کله غب معقول۰۰۰ لکنء لا ٤‏ انها لاتعني اغراقي٠‏ 
انها لاتجرآ على ذلك ٠‏ انها لاتقدر عل اغراقي ليس بم 
هذا العثاه کله»ء وبعد هذافر با کان ف‌الرجل مایجمله 
هز قبضته نحو الميوم «اغرقيني الآ وستسسمعين 
ما أدعوك به ! » 


A 


وكانت كتل الامواج المقبلة ء في هذا الوقت » اكثر 
لامواج هولا » وهي تبدو وکانها توشك ان تنفجر 
وتطني على الزورق في هياج من الزبد ء لقد كان ثسة 
هرر لویل مهد في كلامهم ٠‏ وما من عقل لم يعتد 
ركوب البحر یری ان الزورق بستطيع تسلق هذه 
الاعالي ني الوقت المناسب ء وما ازل الشاطىء بعيدا ٠‏ 
وکان الدهان رجل امواج ماکرا ۰ فبادرقائلا : «ایها 
الشبان ء ان الرورق لا يعيش اكثر من ثلاث دقألق » 
وفحن بمیدون بدا لا نقدر على ان نقطعه سباحة ٠‏ 
آأجري به نحو البحر ايها الربان ؟ > 
قال الربان : «اجل ٠‏ استمر >»٠‏ 
فأدار الدهان + بسلسلة من أعاجيب سريعة وتجدیف 
سريع قوي » الزورق في وسط الامواج المتكرة على 
الشاطى» : وجى به سليما » نحو البحر ثانية ٠‏ وكان 
صمت طويل » والزورق برتطم فوق البحر المتموج نحو 
میاه بعد غورا ء ثم تكلم احدهم في كابة قاللا : «لابد 


2 


انهم » على اية حال ء راونا من الشاطيء ارآن » 
واندفمت طبر النورس فارة فرارا منحرفا + فوق الراج» 
نحو الشرق الكثيب المهجور ء٠‏ ولاحت من الجنوب 
الشرقي عاصفة كالدخان الخارج من باية محترقة ء بدت 
فيها سحب داكنة واخرى كالآجر الأحمر «٠‏ 


- « ماذا تظن برجال الانتاذ اولئك؟ اليسوا لطفاء؟» 


ا من الريب أنهي لم يرونا > 

قد ظنون اتنا خرجنا الى هذا المكان للتسلية »وقد 
بظنون آنا هنا لصيد السك » وقدظنون اتا حمقىء» 
قد كانت ظهيرة طويلة » وغدا تغير المد يشتد علييم 
ليضطرهم الى ان يتجهوا نحو الجنوب » غير ان اربج 
والموج يضربان الى الشمال ٠‏ وبعيدا قبلهم » حيث يمتد 
خط الساحل ء يلف البحر والسماء زاويتها القاهرة ؛ 
وكانت هناك نقاط صفيرة تبدو أنها تنبى» عن مدينسة 
الساحل ء 


۹۲ 


«القدیس اوغسطین »هز الربان رأسه قاتلا : دان 

موستکيتوائليت قريبة جدا *» 
وجدف‌الدهان م جدف المراسلء ثم جدف الدهان 

_وكان علا متعبا ء فقد يكون الللهر البشري موضم 
اوجاع وآلام اکتر سا پسجل فی کنب اتشریحر يتم 
فوجا من الئاس » انه میدان محدود » ولکنه پسکن ان 
سبح مرح صراع وتشابك ولي وعقدر وأشیاء آخری 
عة لا بحصى عددها ۰ 

وسال المراسل : «اأحبت ان تجدف قط 

يايلي ؟» 

فاجاب الدهان : «كلا › علقه » 

وحين كان احدهم يتحول من مقعد التجديف الى 
موضع فيقعر الزورق» ماني من انحطاط جساني يجله 
لايبالي بشي غير التزام بلي“ احدی أآصابعه ۰ وکان 
ف الزورق ماء من البحر بارد يتحرك جية وذهابا ء 


A۲ 


فینطرح الرجل فيه » ويتوسد رأسه عارضة على بعد 
بوصةمن دوامة قمة موجةء واحيانا يتدفق البحر صخابا 
فينقعه كرة أخرى ٠‏ ولكن هذه الأمور لا تزعجه ٠‏ فان 
تلب الزورق فقد یکون مؤکداء ان الرجل ينقلب اتقلابا 
مریحا فی البحر کا لوکانعلی بقین انه فراش عظیم ویره 
«اظر » ثمة رجل على الشاطيء» 

«آین؟ »> 

«هناك » اتراه ¿ آتراه ؟» 

أجل + أجل + انه تمشى على الشاطىء ٠٠‏ 

_ «لقد توقف الآن _ اظر » انه يواجهنا © 
-«انه شیر بيده الینا » 

- نعم » انه يشير اليا » بحق الرعد) ٠‏ 

_ دايء نحن بخیر الآن» نحن الآن بخير ؛ فسيكول 
الزورق » خلال نصف ساعة » هنا لينقذنا > 


Ar 


-«انه مشي ٤‏ انه يعدو ء انه بصمد الى ذلك البيت 
هناك ٠١‏ 
وبدا الساطي» البعيد أوطا من البحر + فهو يحتاج 
ای اظرة فاحصة لرؤبة الجسم الاسود الضليل ٠‏ ورأاى 
الربان عصا طافية » فجدفوا فحوهاء ولحسن الحظ كانت 
في الزورتى منشفة حمام » فطلقها الربان بالمصا » وراج 
شیر بھا ءولم يجرا المجدف على الالتفاف » فاضطر الى 
ان يسال : 
«ماذا هو فاعل الآن؟» 
_ «اته واقف ٠‏ بلاحراك » ثائية «انه بتطلع ء واظن 
٠٠١‏ أنه سير كرة أخرى ٠‏ 
نحو البيت ء٠‏ والآن توقف مرة آخرى ٠‏ »> 
«آهو پلوح لنا؟» 
«لا ء لیس الآن » لقد کان يلوح »٠‏ 
«اظرء ةامر آخر بقبل ۰> 


۹ 


- انه يجري » 

لطر الله > ذاها الا تنظر ؟» 

«انه على دراجة ٠‏ التقى الآن بالرجل الآخر ٠‏ 
کلاھبا لوح لنا « انظر !> 

«هناك على الشاطيء شيء قبل *» 

2 اي شيء هو ؛ وپله ؟» 

«ولم ؟ E‏ 

ت «ولم انه زورق بلا رب ۰١‏ 

«کلا ءانه على عجلات ۰۵ 

«أجل هو كذلك أجل ء لابد انه زورق اتقاذ ۰ 
انيم يسحبونه على الشاليء» فوق عربة ٠‏ » 

«لاشك انه زورق الانقاذ »٠‏ 

-«کلا وه ءانه - انه سیارة»استطیع رؤیتها واضحةء 
آنراها ۴ انها واحدة من سيارات الفندق الكيرة »٠‏ 
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-بحق الرعد ١‏ انت محق ٠‏ انها حقا سيارة كالقدر ٠‏ 
ماذا تظن انهم مسلون بسيارة «باص» كبيرة ۴ لعلهم 
بتجولون لالنقاطل ملاحي الانقاذ » اليس كذلك ؟» 

بىا »هذا محتملء انظر ! هناك من يلوح بعلم 
أسود سير » انه يتف على سلتم «الباس» ٠‏ وياتي 
هناك الآخران ء الآن هم جميعا يتكلمون ٠‏ اظر الى ذلك 
الذي معه العلم « لعله لايل وح به »٠‏ 

- «ذلك لیس علباء آهو علم ؟ انه «سترة» ٠‏ نعم 

«سترته» بلاشكڭ۰۲ 

«اجل انها «سترته» ۰ فقد خلعها وهو لوح 
بها حول راسه ۰ ولکن الا تنظر اليه يۇ رجحها !» 

- «آه ١‏ ليس ثمة اية محطة انقاذ ٠‏ انه «باس» 
فندق مشتى » جبي» به من بمض الحدود لينظروا الينا 
من عل الشاطىء «e‏ 

- «ماذا يمي ذلك الفبي ذو «السترة» اولأي 

شيء لوح + على اة حال ؟» 
۹1 


- «ېدو آنه بحاول آن بخبرنا أن تذهب شالا » 
فلابد من وجود محطة انقاذ هناك «» 
«لا + انه إظن اننا نصطاد السمك ء فهو بحسنا 
لاغير ٠‏ اظر اهناك ياويلي» 
- «وددت لو فيمت شيا من تلك الاشارات ٠‏ ماذا 
تن انه يعني «f‏ 
- «انه لا يعني شيا « انه لهو ه» 
«ان کان شیر علینا ان نحاول الشاطيء ثانية ‏ أو 
آن تذهب في عرض البحر وانتظر او نذهب شمالا » او 
الى جهنم ء فلابد من سبب لذلك ء ولكن اظر اليه ! انه 
يقف هناك وبجعل «استرته» تدور مثل المجلة ءالحمار !۲ 
- هناك بقبل اناس آخرون » 
- والآن ‏ ثمة جمهور انظر اليس ذلك زورقا » 
- «این؟ آه فهمت این تعني» لاء ذلك لیس زورقاء» 
- ذلك الرجل لايزال يلوح بسترته » 


۹۷ 


«لايد انه طن اننا نحب أن نراه فمل ذلك ٠ء‏ لم 
لا بتوقف ؟ ان ذلك لا يعني شيا ٠‏ » 
یھ «لاآدري ۰ آظن انه بحاول ان بجعلنا تتجه شمالاه 
فلابد ان محطة انقاذ في مان ما » « 
اظر + انه لم يتعب ٭ اظر اليه یلو ح»۰ 
انيلاعجب» الیمتی سیبقی‌شعل ذلك« انه‌یدیرسترته 
منذ ان وقع بصره علينا ٠‏ اله غبي لم لم بأتوا 
برجال ليخرجوا بسفينة الى عرض البحر ؟ سغينة 
صيد -احدى تلك السفن الكبيرة »> ذات المجاديف 
-تستطيع ان تأتي الينا بيسرء لم لا شعل شيا ؟» 
«اي ١‏ الامر حسن الآن » 
«ستخرج الينا سفينة فورا ء فقد رأونا الآنه» 
ومرتني السماء ثمْمة صفراء خافتة » فوق الارض 
الوالئة ه وأخذت الظلال تدكن ببطء ٠‏ وحملت الريح 
معها برودة » فبدا الرجال يرتجفون ٠‏ 


۹4 


قال احدهي : «دخان مقدس !» جاعلا صوته پعبر 
عن عدم تقواه ۰ «ان بقینا نعبٹ هنا + ان اضطررنا الى 
التخبط هنا طوال الليل !» 
- ما علينا ان نبقى هنا طوال اليل ابدا « فاا تقلق » 
لقد راونا الآن » ولن يطول الوقت قبل أن بأتوا 
جمیعا وهم پتسابقون لانقاذناه» 
واخذ الفسق يغلي الشاطيء ٠‏ اخذ الرجل الذي 
يومي» «بالسترة» يستزج تدريجا في هذا الظلام + وابتلم 
الظلام » كذلك » «الباص» والجمهور ٠‏ وتدفق الرشاش 
على الجاب هادرا ء فجمل الملاحين يتكمشون ويشتسون 
کالعبید ۰ 
«وددت لو ظفرت بالغبي الذي بوميء «بالستر ۰ 
أشعر انى احب ان اوجه اليه لكمة ء للتيمن فقط »» 
«لم ۴ ماذا فعل»؟ 
- «لم عل شيا ولكنه بدا ء اذ ذاك » واضع 
البشره» 
%4 


وي ذات الوقت» جدف الدھانء ثم جدف المراسلء 
ن جدف الدهان ٠‏ وراحايتنا وبان ء كالآلة » التجدين 
با لمجدافين اللقيلين + ووجهاهما بلون الرماد » وقد 
انحنيا الى أمام ٠‏ واختفى شكل « الفنار » من الأفق 
الجنوبى : ولكن نجنة خافتة الضوء ظهرت ء أخيرآً » 
وهي ترتع من البحر ٠‏ ومر ١‏ في الغرب » مثل لون 
الزعفران المخلط امام الظلام الشامل السواد فاذا 
بالبحر من قبل المشرق حالك السواد ٠‏ واختفى البر ء 
ولم يدل عليه غير هدير ثاكل من الموج المتكر على 
الشاطىء» ٠‏ 


« ان اکن في طربقي الی الفرتی - ان اکن فی طریقی 
الى الغرقق - ان اكن في طريقي الى الفرق » فلماذا بحق 
الآلهة السبمة المجائين الذين يحكمون البحر » تيا لى 
ان اہعد الى هنا فافکر ي الرمال والاشجار ۲ اجیی؛ بی 
هنا لالشیء ا۷ لاجر من اتی بعیداً وکنت اوشك ان 
أذوق جبن الحياة ا مقدس ۲ » 


۰ 


ee 


وكان الربان الصابر ء وهو ينحني على جرة لاء ء 
يضطر » أحياتا ء ان يكلم رجل المجداف : « اجمل راس 
الزورق ببقى عاليا » اجمل رأس الزورق ببق عالاً ! » 

- « أجعل راسه ببقی عالباً » سيدي » » وکسات 
الأاعصوات متعبة خفيضة ولا ریب انه کان اء“ هادا » 
واضلجعوا جميعاً > ماعدا صاحب المجداف » وكانوا 
منتلین » متکاسلین ۽ في قعر الزورق ٠‏ اما هو » وكانت 
عيناه لاتقدران على شيء حيال الامواج السود الطويلة 
التي تجتاح مقبلة في ست شرير ماعدا هريرا مزموماء 
لقة موجة ء بين وحين ٠‏ 

وکان راس الطباخ عل أحد مقاعد المحدكف » 
وهو بنظر من غير رغبة نحو الماء تحت آته ٠‏ لقد كان 
غارقا فی مشاهد آخری ۰ وقال آخیرا مدمدما وکانه في 
حلم : « بيلي » آي نوع من الفطار تمضل ۲ » 


«فطیرة» قال الدهان والمراسل هالجين » 
« لاتنحدث في هذه الأمور ٠‏ لابقيت ٠‏ » 

قال الطبتاخ : كنت أفكر أي شطيرة لحم و س 

اليل في البحر في زورق لاسقف له ليل طويل ٠‏ 
واذ آرخى الليل سدوله ١‏ أخرا ء تير لمان الضوء 
ام رمع من البحر » جنوبا + الى ذهب خالص ٠‏ وظهر في 
الافق الشبالي ضوء جديد » شعاع صني ازرق على 
حافة المياه ٠‏ هذان الشوءان هما أثاث العالم »> وفيا 
عداھبا لیس من شي غير الامواج ٭ تراص“ رجلانل 
ني الدفة » وني الزروق » كان المسافات فخمة » حتى ان 
المجدف استطاع ان يحتنظ بقدميه دافنتين » عض 
الدف» » بوضمهما تحت رفاقه » لقد امتدت أرجلهما 
بميدا تحت مقعد التجديف » حتى مست قدمي الربان 
وكانت تنصب + احيات » في الزورق موجة » على الرغم 
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من جهود المجدف المتعب » موجة مثلجة من أمواج 
الليل ء فنقموا في الاء المثلج كرة آخرى ء وقد يحرفون 
اجسامهم » للحظة ويئنون » ويرتمون في نوم ثقيل ؛ 
مرة اخرى بينسا يضح الماء في الزورتق » حولهم » حين 
تارجح الزورق ٠‏ 

وكانت خطة الدهان والمراسل هي ان يجدف 
أحدهما حتى شقد القدرة + ثم ينهض الآخر من مكانه 
المتتليء بماء البحر لي قمر الزورق ٠‏ 

وجدف الدهان حتى تدلی رآسه امامه + وأعباه 
اللوم الفلااب ؛ ثم جدف بعد ذلك ٠‏ ثم مس رجلا في 
قعر الزورق وناداه باسمه «الا تريحني بعض الوقت؟» 
قال ذلك بخنوع . 

فقال اراس : « بلاريب » يابيلي » موظا تسه 
وجار ”ها الى هيئة الجلوس ٠»‏ فيتبادلان المواضسع » 
بعنابة » ويحشر الدهان تمسه تحت + بجانب الطباخ » 
وکانه ذاهب ال الوم توا ٭ 


1۲ 


ورقف عنف البحر » وآقبلت الأمواج بلا غضب 
دوكانت مهسة الرجل الذي عند المجدافين هي ان بحتفظ 
بالزورق ماخرا لكيلاتجلله هجات الأمواج المتدحرجةة 
ولکي بحنظه من ان بمتلیء حينما تندفع قم الامواج 
فوته » وکانت الأمواج السود صامتة + تصعب رؤيتها 
في اطلام ٠‏ وغالبا ماتوشك ان تطبق على الزورق قبل 
ان لبه المحدف ٠‏ 

وخاطب المراسل الرباف بصوت خفيض» ولم يكن 
متاکدا ان الربان كان بقظان وان كان هذا الرجل 
الصلب يبدو + كل حين + وكأنه بقطان 4 «اها الربان ! 
أأجعله سد نحو ذلك الضوء شالا ٤‏ سيدي» 
وأجابه ذلك الصوت الثابت : «اجل ء٠‏ اأجعله منحرفا 
نتطتين عن قوس الجانب الاير ٠»‏ 
واتنطق الطباخ بحزام نجاة ليجد شينا من الدفء 
قد حه ااه هذا الحزام » النليني » الرديء الصنع ٠‏ 


14 


وقد بدا قريب الشبه بالموقد لمجدف (لا تنفك اسنانه 
تصعلك بشدة عندما اتتھی من عله الناصب) هوی 
تحت وطاة النعاس ء٠‏ 

وکان امراسل يتطلع » وهو يجدف ٠‏ الى الرجلين 
النالسين تحت الأقدام ء وكائت ذراع الطباخ حول 
كفي الدهأن ٠‏ و شیا هما الممرقة ووجهیهما اللذدين 
ثر قهما القلى ء لى البحر ‏ صورة مضحكة 
للطفلين القديين في النابة ء» 

ولابد انه صار ¿ بعد ذلك » قدما في عله + فقد 
كان» ثسة > فجاة زير من الاء > وأقبلت قمة موجة مع 
هدير وتدفق في داخل الزورق + ومن المجيب أنها لم 
تجمل الطباخ يطو بحزام اللجاة ٠‏ وظل اللباخ بنط 
ف نومه ولکن الدهان قعد وعيناه تطرفان + وكان 
يرتجف من البرد الجديد ه 

قال المراسل باسى : «انني لآسف كيرا يابيلي «e‏ 
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فال الدهان : «لاباس يارجل» واضطجع ثانيةء 
ونام ٠‏ وحتى الربان ء حينذاك + بدا وقد أخذته 
سنة من النوم ٠‏ وظن المراسل انه الرجل الوحيد 
الطافي على البحر المحيط ٠‏ وكان للربح صوت 
وهي تسر على الامواج + صوت اكثر حزنا من 
النهابة ه 
وكان عند مؤخرة الزورق هسيس طوبل عال » 
وع ى المياه السود اثر لامع من الوميض التألق + كالليب 
الأزرق ء يكر كما لوكان فمل مدية هائلة ء 
ثم تلا ذلك حهدوء ء بينا تنفس المراسل بفم مفتوحج 
واظر الى البحر ٠‏ وکان › ثمة + هسيس آخر »> 
ولمعة آخرى طويلة من ضوء مزوق » وكان »> هذه 
المرة : محاذيا للزورق » وكان من المسكن آن بلغه 
المجداف ٠‏ وراى المراسل زعنفة هائلة الحجم قرع » 
مثا لل ظل » خلال الماء» وهي تدقع اح رشاش الاء البلوريء 
تاركة أثرا سوبلا لامعا « 
1 


واظر المراسل من فوق كته الى الربان ٠‏ وكان 
وجهه مخيما وبدا نابا « واظر الى لى البحر ء وكانا 
الین ۽ بلاریب ٠‏ واذ لم يجد تعاطفا انحنى قلياد الى 
جاب هسس شاتنا في البحر . 

ولكن ذلك الشيء لم بترك » عندلذ » مشارف 
الزورق ٠‏ ففي المقدمة او المؤخرة » وعلى جانب او آخر 
لي فترات طلويلة او قصيرة » فر الأثر اللامع الطويل » 
ويسمع صوت الرعنفة السوداء » وكانت سرعة ذلك 
الشيء وقوته تملآن النفس عجبا ٠‏ فقد كان يشق الاء 
كقذغة حادة ضخبة » 

ان حضور هذا الشي» المتربص لم يوثر في الرجل 
بشل الهلع الذي يساب به لو کان في رحلة تتزه «فقد 
ألقى ظرة غبية على البحر وشتم بنفْمة خفية « 

ولكنه ؛ مع ذلك » لم برغب › حقا » ان کون 
وحده مع هذا الشيء ۵ فهو برغب في ان يستيقظ احد 


1¥ 


رفاقه مصادفة + فيرافقه مع هذا الشي» ٠‏ ولكن الربان 
تدلى“ بلاحراك على جرة الماء ء أما الدهان والطباخ ءي 
قعر الزورق فقد استولى عليهما الوم ٠‏ 


کک 

«ان آکن في طريقي الى الغرق - ان أکن في طريقي 
الى الغرق - ان أكن في طريقي الى الغرق » فلماذا بحق 
الآلهة السبعة المجانين الذينيحكون البحرء تهيآلى ان 
أبعد الى هنا فأفكر في الرماك والاشجار ؟ »> ٠‏ 

وقد بقال ء في تلك الليلة الموحشة ء ان المرء قد 
رى ٠‏ حقا ء ان الآلهة السبعة المجانين تقصد اغراقه ء 
على الرغم من انه حکم جائر ۰ لاچرم انه حکم چائر أن 
بغرق امرۇ جهد كثيراً » كيرا ٠‏ واحس الرجل ان ذلك 
جريسة لاتجري على الطبيعة ٠‏ وقد غرق اناس آخرون 
في البحر لان الزوارق ازدحست بالأشرعةالمصبغة ءولكن 
مع ذلك - حينسا بخطنر بال امرىء ان الطبيمسة 


1۸ 


لاتحسبه ميما:واتها تشمر أنها لاتنقص الكون بالتخلص 
منه : فانه » بادی» بده » پرغب في رمي العبد بالآجر 
ويكره كرها عميةاً حقيقة أن ليس ثمة ولاآجر ولامعايده 
وسيرمي » من غير شك » بسخرته اي تمپر مرلی 
للطببعة ء 
ثم اذا لم يکن ۽ هناك ۽ شيء ملموس يسخرونسه ۽ 
فلربما بشعر بالرغبة في مواجهته تقصا ٠‏ فيلفضس في 
التوسل مع الركوع ومع الضراعة باليد + فالا : 
#أجل ء ولكني أحب تفسي٤‏ ۰ 

فنجنة باردة قاصية » ليلة شتاتية » هي الكلسة 
التي یشعر انها تقولها له ٠‏ ثم يعرف أشجان موقنه ۰ 

ولايكاد بين أي تعبير على وجوههم الا تعبيرا 
عاما عن ملل تام ٠‏ أما الكلام فمقصورعلى أمور الزورق 
واذا يجلس المراسل اوتار عاطفته واذا بشعر يدخل في 
خلوه دخولا غامضا » وكان قد نسي حتى ذلك الشعر ء 
ولکنه وجده بغتة في خلده : 


1۹ 


استلقى جندي من الفرقة الاجنيية > محتضراً ٤‏ 
في الجزائر » محروما » هناك من عناية أمراة ومن 
دموعها ۰ 

ولكن رفيقا وقف بجانبه ء فاخذ بد ذلك الرفيقء 
وقال : ان آری موطي » ارض بلادي ادا 

لقدعلم المراسل + في ايام فوته » أن جندي في 
الرقة الأجنيية » ارتمى محتضرا في الجزالر » ولكن 
ماکان يمد ذلك آمرآ مهما ۰ وآخبره کثیر من رفاق 
مدرسته عن الازق الذي وجد الجندي ته فيه + ومن 
اللبيعي ان الضجة قد اتتهت بسبب كونه غير ميال 
بذلك تماما ء ولم يعد قط مما يمنيه أن جنديا من الفرتة 
الأجنبية بستلقي محتضرا في الجزالر » ولم يبد ذلك له 
أمرآ يثير الحزن ٠‏ فما كسان ذلك عنده الا أقل من ثلم 
اسلة قلم الرصاص ء 
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وتمثل له الآن » بغرابة » شيئا بشريا حيا ٠‏ ولم 
يعد محض صورة من اتمعالات قليلة في خلد شاعر + وفي 
الوقت اسه يشرب الشاي ويدفيء قدميه عند الموقد ۽ 
انه واقع - واقع صارم وحزین ورالع ۰ 

رأى المراسل الجندي رؤية واضحة » انه ملقى* 
على الرمل وقدماه غاهرتان مستقيستان » بلا حراك » 
يشا يده اليسرى الشاحبة كانت على صدره ليمع إل 
تفیظ روحه » ولکن الدم جری بین اصابعه ۰ في 
الجزاآر البعيدة : مدينة لها أشكال مربعة » تقابل سماء 
شاحبة بظلال الوان الفروب » 

وحرك المراسل ء وهو يجدف ويحلم بحركات 
شفتي الجندي المتباطة ء إدراك صيق وغير «شخصي» 
تماما ٠‏ وأسف على الجندي » من الفرقة الاجنبية » 
الذي كان بحتضر في الجزائر » 
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وبدا الشيء الذي تابع الزورق وتربص » وكان 
الملل قد أصابه من جراء التأخير » فلم يعد المراسل 
يسع سوت شق الاء + ولم يعد هناك لهب الأثر 
اللويل ٠‏ وكان الضوء ء في الشمال » لايزال يلتمم ٠‏ 
ولكن من الواضسح انه لم يكن اقرب الى الزورق ٠‏ 
وكان هدر الأمواج المتكرة : احياتا ¿ يرن في اذل 
المراسل . فأدار الزورق نحو البحر وجدف تجدفآً 
شدیدا ۰ ودا » في الجنوب » آن آحدهم ابتنى نأر 
مراقبة على الشاءليء ٠‏ وكانت واطلة جدا ء ويميدة يعدا 
ینای بھا عن آن تری + ولکنها كانت تصنع انمكاساا 
ورد وامضا على فهر الجرف » وكان من الممكن ييز 
ذلك من الزورق ٠‏ وأقبلت الربح اكثر عنغا + وكانت »> 
تشب ٠‏ موجة ء بتة » كتطة جبلية + ويرى 
هناك > لمعان قمة موجة متتكرة ولحها ء 

وتحرك الربان » في مقدمة الزورق » على جرة 
الماء » وقعد منتصبا » وخاطب المراسل الا“ : «ليلة 
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طويلة جدا» ؛ وتظر الى الشاطيء ثم قال « رجال 
الانقاذ اولك لايستعجلون » 
- « آرايت ذلك « القرش » طوف حولا ؟ » 
« اجل رایته » انه رفیق کبیں › تماما ۰ » 
«کنت آود لو علست آنك يتان ٭» 
وآخيرآ » تكلم المراسل ي قعر الزورق مناد : 
« بلي » + وكان ثسة انطلاق بطيء ومتدرج « بلي 
أتساعدتي ۴ » 
فقال الدهتان : « بلا ريب » » 
وما إن لمس المراسل ماء البحر البارد المريح ء في 
قعر الزورق + وحشر تسه بالقرب من حزام نجاة 
الطباخ » حتى راح في سبات عسيق ء على الرغم من أن 
أسنانه عزفت كل الانغام الشعبية ه كان ذلك النوم 


منيدا له فلم تكن الا لحظة حتى سبع صسونا يدعوه 


HF 


اسه فى نة اهرت مراحلل المتاء الاخية: 
«انساعدنی ؟» ۰ 

« نعم ايلي ۰ » 

واختمى الضو» في الشسال اختفاء“ غامضا ولكن 
المراسل تعلم من الربان اليقظان ٠‏ 

وأخيرا » فى ساعة متاخرة من الليل » أخذا اأزورق 
بميدا في عرس البحر ٠‏ ووجه الربان الطباخ لأخذ 
مجذاف واحد في الدفة . وجمل الزورق يواجه البحر ٠‏ 
وله ان باده إل سسع عدر الامواج التكرة على 
التاللى» ٠‏ وقد أعانت هذه اللحئلة الدهان والمراسل 
سى أن بسا قط من الراحة ء وقال الربان : 
«سنتيح لمرجلين فرصة يستعيدان فيها قواها » انية ٠٠‏ 
والتفا" تحت : وعد قليل من اصطكاك اسنانهمسا 
رارتجانهسا ارتيا د ثانة > في سبات عسيق ٠‏ ولم يعلما 
انا اهديا الى الطباخ مرافقة أخرى لسمكة «القرش» 
او را كان ذلك «القرش» السابق ٠‏ 
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واذ كان الزورق يترنح على الأمواج » تدفق 

الرشاش » بعتة + على الجانب + فأغرقهم بنقيع جديد ء 
دلکن هذا کله لم یتو على کسر شوکتهما والنیل من 
ربائة جاشهسا ٠‏ وكات مدية الربح والاء توثر فيها 
کائیرعا في موماء » 

وفال الطباخ . وفي صوته شور شدید « اها 
المتيان ء انه ينحدر مفترباً كثيرا ٠‏ أقلن أن من الأفضل 
أن يتجه أحدكما به نحو البحر ثانية ٠‏ » فنيض المراسل 
وقد سسع اصطدام الأمواج التداعية » 

وناوله اران » وهو يجدف + شيا من الخر 
واناء ¿ ففف هذا مسا بحس به من برد¿ « ان بلغت 
ااشأطيء بوم » فاراني امرو صسسورة للمجداف ‏ » 

وجرت ١‏ أخيرا ء محادلة قصيرة ه 

« بابيلي » س بيلي ۽ اتقوم مقامي ؟ » 

فتال الدهان : « أجل ٠‏ » 
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وحينها فتح المراسل عينيه ء ثائية » كان البحر 
والساء برتدیان لون الفجر الرمادي ئمارتسمت 
علي صفحة الاء حسرة قائية وذهب ٠‏ ثم أسفر الصيح ؛ 
اخیا » ې روعته وسساوه من أزرق بقق » واشتعل 
ضوء الشسس على قم الأمواج ٠‏ وعلى كثبان الرمل 
البعيدة اقيت أكواخ صفيرة سود كثيرة »> وأشرفت 
وراءها ماحونة هوائية ٠‏ ولم يظهر على الشاطيء آي 
رجل او كلب او دراجة هوالية ٠‏ فربما كانت الأكواخ 
قربة مهجورة ٠‏ 

واستعرض البحارة الشاعلي» + وعقدوا مؤترآ في 
الزورق ٠‏ قال الربان : « ان لم يات عون فقد بحسن 
بنا أن نحاول أن نجري نحو الشاطيء خلال الامواج 
التكسرة عليه مباشرة لأن الضعف سينال منا ان بقينا 
هنا مدة الول فلا نقوى على عل شيء نقذ به 
اسنا » «واذعن الرجال صامتين لهذا التمكي ٠‏ 


111 


واتحه الزورق نحو الشاطيء + وعجب المراسل أن احداً 
لم پرتق برج الهواء العألي قط ء وأانهم لم نظروا قبل 
البحر ٠‏ وكان البرج عملاقا بلتصب وظهره قبل جماعة 
اللمل“ ء انه يشل ء في نحوما + هدوء الطبيمة وسط 
صراع الفرد - الطبيعة في الريح + والطبيعة في رؤية 
الناس ء ولم تبد » حينلذ ء قاسية عليه » ولانافة ء 
ولاغأدرة » ولاحكيسة ٠‏ انها غير عابئة ه غير عابلة 
صراحة ٠‏ ولعل من المقبول ان امرء“ في مثل هذا 
الموقف ١‏ وقد اثر فيه عدم اهتمام الكون به > لاإبد 
ان برى تدفقات حياته المتمددة ء وأنها تبدو » في ذهنه + 
ذات مذاق خبیث + فيرغب في فرصة آخری ۰ ويدو له 
حينثذ خرب من التسيز بين الصواب والخطا واضحاً 
وضوحا غير معقول في هذا الجهل الجديد من الاشراف 
على الموت » وييم انه ان اتيحت له فرصة اخرى انه 


٠ هذه الخلوقات البشرية التي تبدو صغيرة كالئمل‎ )١( 
المترجم‎ 
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سيصلح سلوكه واناه ويكون أفضل والمع حينا 
يقدم تسه ليتعرف بالآخرين او في جلسة شاي ٠‏ 

قال الربان : « والآن ایا الفتیان : انه بسبيل 
شق ملریقه + بللا ریب » وما علینا الا أن ندفع به نحو 
الشالىء ما استطعنا الى ذلك سبلا + اذا ماشق طريته 
فسيندفع وتلق الشاطليء ٠‏ فاهداوا الآن ء ولاتقفزوا 
حتی شق طریقه ۰ » : 

فاخذ الدهتان المجدافين واستعرض من فوق 
كتفيه الأمواج المتتكسرة على الشاطيء » وقال : « أها 
الربان » اظن من الأفضل أن آدور به وأبقي مقدمتعه 
متجهة نحو البحر > ثم أجري القهقرى >»٠‏ 

فقال الربان «حسنا بابيلي » اجربه القهقرى »٠‏ 
فمال الدهان بالزورق واضطر الطباخ والمراسل » وقد 
جلا في المؤخرة ء الى ان ينظرا من فوق اكتافهما ليتاملا 
الشاطي» المنعزل غير المبالي بهم ٠‏ 
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رر کے سے کے کہ سے سسس 


وراحت الأمواج الهائلة التي تلتف في جرها نحو 
الشاعلى» علو بالزورق . حتى استطاع الرجال + ثانية. 
أن يروا مفحات الاء الييض وهي تنطاق على الشاطى» 
الممحدر ٠‏ قال الربان : علينا الاتقترب من الالى» 
کثیرآ » ٠‏ وف كل مرة يستطيع فيها أاحدهم ان يتزع 
اتنباهه من الامواج اللتفة بلتفمت نحو الشاطي» + وبتعيير 
العيون » خلال التامل ¿ ىة سمة منفردة » وأكان 
المراسل ء وهو بلاحظ الآخرين + بعلم أنهم ماكانوا 
خائنین » ولکن معن ظراتهم التام کان محجبا ٠‏ 

اما هو فقد کان متعپا تعبا پنعه من آل بتثبت من 
الحقيقة ء وحاول ان يحمل عقله على التمكير فيها ولكن 
العضلات ١‏ كانت تسيطر على عتله المضلات . حينذاك» 
وھی تتول انها لاتلقی بالا الى ذلك ۰ وخطر له انه اذا 
کان لابد من غرقه فذلك ام مخز » 

وماكان ثبة لاط سريعة ¿ ولا امتقاع لون » ولا 
اضطراب ضاهر ٠‏ لقد كان الرجال ينظرون الى الشاطى»ءء 


11٩% 


قال الر بان : « تذكروا أن تبتعدوا عن الزورق حينما 
تشفزون ۰ 

وهبطت قبة موجة متجهة نحو عرض البحر ٠‏ بعتة 
في اصطدام هادر ء واقبلت الموجة الطويلة البيضاء تهدر 
منحدرة فوق الرورق ٠‏ 
م با ازآن » ء وكان الرجال 
صامتن ورجعوا بعیونهم من الشاطيء الى الموجهة 
واتتظروا ٠‏ وانزاق الزورق مقا المنحدر + ووئب عند 
القة اليالجة ء وقفز فوقها وتارجح منحدرا على ظهر 
اللوجة الطوبلة ٠‏ تدفق الماء في الزورق ٠‏ فراح الطباخ 


رجه عه ه۰ 


فقال الران : 


ولكن الموجة الثانبة ضربته أيضاً ٠‏ وقبض فيضان 
الماء الأبيض المتداعي الفائر على الزورق وراح يدور به 
دورااً یکاد یکون عسودیا ٠‏ وتدفق الماء فيه من 
كل جانب ٠‏ وجمل المراسل يديه » حينذاك على حافة 
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ده دة ج وو ن ت ت ته م ی کی 


الزورق العليا » وعندما تدفق الاء من ذلك اكان سحب 
اسایمه مسرعاً وکانه اعترض على ان بللها لاء ۰ 

وتكس الزورق الصفير وهو مثتل بهذا الحمل 
من الماء + وهبط منحدرا في الماء « 

قال الربان : « انرحه ء ايها الطباخ » انزحه » ٠‏ 
فقال الطباخ : «نعم باربان» وقال الدهتان : « والآن 
اها الفتيان : قيا الرة الآتية ستكفينا ٠‏ تاكدوا من 
التفز بعيدآً عن الزورق ٠ ٠‏ 

وتحركت الموجة الثأنية مقبلة » وكانت ضخمة ٠‏ 
هألجة ؛ عة ٠‏ فکادت تبتلم الزورق + وكاد الرجال 
يوون في البحر ٠‏ وكانت قطعة من حرام النجاة ملقاة 
في قاع الزورق + فزحف المراسل فوق جانب الزورق 
وأمسك بها فضسها بيده اليسرى الى صدره ء 

وکان ماء کانون الثاني باردآً کالثلج » واحس ان 
الماء ابرد مسا کان بتوقع أن یچده ورا» ساحل فلوریدا ۰ 
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وبدا هذا لذهنه المساب بالدوار » مرا تجدر ملاحظته 
عندئذ ٠‏ كانت برودة الماء محزنة » انها فاجعة » وكانت 
هذه الحقيقة » الى حد ما » ممتزجة ومختلطة بشكرته 
حال موقنه » وکادت تېدو سپا ملائما للبکاء » لقد 
كان الماء قارساء ولا عاد الى السطح لم يكن مدركا لغير 
اء المضطرب ورآى : بعد ذلك » رفاقه في البحر ٠‏ 
وكان الدهتان في مقدمة المخسابقين ٠‏ كان سبح بقوة 
وسرعة ٠‏ على يسار المراسل ظهر الطباخ الابيض الكبير 
منتمخا بالاء ٠‏ وكان الربان في الموخرة متعلقاً يده 
السلية بعارضة الزورق المقلوب ء وكان عند الشاطيء 
شيء لايتحرك ٠‏ وفكر المراسل فيما يبحدث وسط هياج 
البحر ٠‏ 

وبدا الامر » ايضاً + مغر ء ولكن المراسل آدرك 
أنها رحلة طويلة » فراح يسبح على مهلل كانت قطمة 
اللجاة تحته ء وكان ينفتل » احانا » هابطا في منحدر 
موجة وكانه على زلاقة يدوية ‏ 
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وبلغ ء أخيرآ ء مكانا في البحر صعبت فيه السباحةء 
ولکنه لم بتوقف لیعلم آي تیار امسك به » وتوقف 
تقدمه» و بدا لهالشاطيء و کانه شي»من‌مشهد عل سرح» 
وظر اليه وفهم بعينيه كل مافيه ٠‏ وابد الطباخ » وهو 
يمر » كثيرا الى اليسار » فناداه الربان : «انتلب على 
هرك ايها الطبساخ ! انقلب على ظهرك واسستسمل 
المجدافى Qe‏ 

نعم + سيدي » + وانقلب الطباخ على ظهره ء 
وجری قدما وهو بجدف بالمجداف وکانه زورق هندي 
أحمر ه 

ومر الزورق ٭ ف تلك الاتاء ۽ من يسار 
المراسل ءوقد تعلق الربان بيد واحدة بالمارضة » 
وکان ېدو وکأنه رجل برقع تسه لینظر من فوق 
سياج خشبي لولا حركات الزورق الرباضسية غير 
الالوفة ٠‏ وتمجب المراسل كيف ان الربان استطاع ء 
حتى ذلك الوقت » ان يمسىك بالزورق » 
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واستسروا بتتربون من الشاطيء - الدهان 
واللباخ والربان - وذهبت في أترهم جرة الاء تثب » 
نوق مياة البحر » وثباً مرحا ۾ 

وبقي المراسل في قبضة هذا العدو الغريب 
الجديد ء التيار ٠‏ وامتد الشاليء ؛ بنحدره الأبيض 
من الرمل »> ومنحدره الأخضر الذي تعلوه اكواخ 
مفيرة صامتة + امتد وكانه صورة أمامه ٠‏ كانت قريبة 
جدأ مله » آنلذ : ولکنه کان متاثرا کن نظر من 
مقصورة لى مشهد من برطائى )ا۴ او 
الحرار ٤ ٠‏ 

وفکر في تسه : « انا غارق ۴ ایمکن ان یکون 
هذا مکنا ۲ سکن ان کون هذا مکنا ۲ ینکن آن 
کون مکنا ۲ » ٠‏ ربنا يجب ان يعد المرء موته اهرة 
اللبيعة الأخيرة » وربما دارت به > بعد ذلك ¿ موجة 


خارج هذا التيار القاتل » فقد وجد ء ية + أنه 
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يستطيع + ثانية + ان يتقدم نحو الشاطيء » وكان + بع 
ذلك » لازال مدرکا ان الربان » وهو تعلق بيد واحدة 
بمارضه ة الزورق » تفت بوجهه عن الشاطيء + نحوه ؛ 

وکان ينادي باسنه قائلا « هلم الى الزورق ! هلم" الى 
الزورق» ۰ 

وقکر وهو يصارع الموج ليبلغ الربان والزورق 
تاا ي تسه : لايد من ان يكون الغرق ترتيبا مريعا 
لامریء تغلب عليه التمب - انه انتهاء المعاداة مصحوا 
بدرجة كبيرة من الراحة + وكان مسرورا بذلك ء أن 
ماکان هه لعدة لحظلات کان رعب العذاب الوقتي ؛ 
ولم برغب ني أن بلحق به الأذى ٠‏ 

ورآى » حينذاك » رجلا يجري على الشاطيء ٠‏ 
وکان یلع لباسه مسرعا ء وکان کل شي» بتطایر عه 
كفعل السحر + سترته وسراويله وغرر ذلك ٠‏ 

وناد الربان «تعال الى الوزرق» ٠‏ 
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- « نعم باربان » وحين جدف المراسل رآى الربان 

يترك الزورق وهبط الى أسفل ء٠‏ فقام المراسل باعجوبته 
الصغيرة في الرحلة ء لقد هجت عليه موجة كبيرة 
ودفعته بيسر وسرعة عالية فوق الزورق وراحت به بعيداً 
وراءء ٠‏ وخطر له » اذ ذالك :أنه عسل من اعسال 
«الجسنازتياك» واعجوبة من اعاجيب البحر » فزورق 
متلوب في الاموافي المتكسرة نحو الشاطى» ليس لعبة 
لامریء سبح ينجو بنفسه ٠‏ 

وبلغ المراسل مياهاً لاتصل الا الى خصره ء ولكن 
حاله لم تسكنه من الوقوف لأكثر من لحظة ء فكانت كل 
موجةتضربه فتجمل منه كومة ء وكان التيار تحت سلح 
الماء يجذيه » 

ثم رای الرجل الذي کان يجري ویتعری» ویتعری 
ويجري برمي پتفسه في اء » فیسحب الطباخ الى 
الشاعلي» ‏ ويخوض الماء نحو الربان » ولكن الربان 
اشار اليه ان يبتعد » وأرسله الى المراسل ٠‏ كان الرجل 
۳ 


اا ا و ی ر کر ر ا س سک سوه سسس هه مه 


جاس صت 


عارياً ‏ عارا مثل شجرة الثتاء ء ولكن هالنة حول 
رآسه : فكان يع كتديس ٠‏ وجذب يد المراسل جذبة 
قوبة » فسحبه سحبة علوبلة عنيفة » وقال المراسل » كما 
قد الف ان يقول « شكرا اها الشييخ » ولكن الرجل 
صرخ بعتة فالا «ماذاك ؟» وسدد أصبعا سريعة نحوه ء 
فتال المراسل : « اذهب » ٠‏ 

وکان الدهتان ملقى ء في المياه الضحلة + منكفىء 
وجه وکانت جبهته تىس الرمل الذي کان الپحر 
ينحسر عئه + بين موجة وأخرى ٠‏ 

ولم يعرف المراسلل كلل ماحدث بعد ذلك ٠‏ وما 
ان بل البر حتى وقع على الرمل وهو يضرب بكل جزه 
من أجزاء جسه ء وقع وكانه سقط من سقف ٠‏ ولكن 
الستئة كانت شاكرة له ٠‏ 

ويبدو أن الشاطىء قد ازدحم » من سساعته » 
بالناس والاغطة وال ملابس والقاني » وباللساء وهن 


11¥ 


بحسلن دوارق من القهوة > وكل أنواع العلاج المتدة 
لمتولهم » وكان ترحيب البر لهؤلاء الرجال الآتين من 
البحر حارآ وسخياً » ولكن شيا لاحراك به ء يقطر منه 
اناء » قد كان محمولا ببطء فوق الشاطيء + ولم يكن 
ترحيب البربه الا كرم ضيافة القبر اللوم ٠‏ وهو 
ترحیب بختلف عن سابقه ۰ 

وحينسا قبل الليل » كانت الأمواج البيض تذهب 
ونجي» تحت ضوه القمر » وجلبت الريح صوت البحر 
الظيم الى الرجال على الشاطلي» ء فاحسوا آنهم قادرون 
حینئذ على ان یکونوا مترجین لا بقول ۰ 

أ موضوع القصص 

إن ستلنا : على ماذا تدور قصة كذا وكذا؟» 
فجوابان » في الاقل » يكن الادلاء بها ٠‏ فالقصة 
تدور » دالا » على موضوع معين ٠‏ خذ مثلا على ذلك 
قصة «الزورق المكشوف» لكرين ء انها تدور على 
أربعة رجال لسفينة غارقة في زورق نجاة بسخر بهم عباب 
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سے سے ری کت 
e r e e ee‏ ج کسی یه 


البحر ٠‏ فهولاء الرجال ومغامراتهم موضوع النصة ٠‏ 
ولکن کرین يوضح بجلاء ۽ من خلال تعلیق یح ٤‏ 
آنه راغب » آیضا ء فی آن طهر ان الانسان واقع في کون 
لايعبا به ٠‏ ويدعى مثل هذا الاعتقاد » معتبرآ عله تعبا 
تجريديا» بفحوى القصة او مغزاهاء وهو ايضا ماتدور 
القصة وفحوى القصة بتجسد وظهر او يضور بوساطة 
الوضوع بنجسوعة من شخوص معينين 
:وأفمال وآوضااع وأشااء (كالرورق ۽ 
وعلير النورس ء وسك القرش ) تعرف بأنها رموز 
درامية ٠‏ وتصطنع كثير من القصص رجالا" في البحر 
مادة للموضوع » ولكن قليلا منهم البس فحوى قصة 
کرین لاسها الدرامي وینصب اهتمامنا الآن عى 
الموضوع + وسنعود الى فحوى «الموضوع» + بمد 
معلاف طويل » خاتمة لبحشنا في عنامسر القصصص ٠‏ 
ولانحتاج الى أن نمیز مدان «الموضوع» العام حسب » 
ولكا نحتاج أيضا الى تمرز نقطة الاهتمام « ونستطيم» 
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أي «اازورق المكشوف» ان نبلغ هذا الأمر » على خير 
ماسکن . سلاحظتنا ماحذف کرین ء ویقینا ان اکثر 
الاجزاء اتارة للدهشة في تجربةالرجالالاربمةفي البحر؛ 
لابدان‌تکون السفينة الغارقةتمسها «ولكن کرینآخفی؛ 
حا . كل تلك الاجزاء التي هي اكثر اثارة » من ذلك 
الحدث ٠‏ فستنتج ان سفينة غرقت ٠‏ ولكن ليس بين 
ايديا من ذلك الا تمصيلات محنة الرجال الأربسة 
الاخيرة «فما كانوا بطعمون هائثين » ولا ينامون الا 
غرارا » وقام الدهان بحراسة مضاعفة » وكان الربان 
مصابا + وان لمبخبرتا الولف كيف أصيب ذلك الربانء 
فقد لم كرين كل اطراف ماتنضمنه القصة لي ركزها 
بشدة على نقطة الاهتمام : محنة الرجال الأربعة في زورق 
نجاة « وسيعيننا هذا الت ركيز » كما سثرى على قحديد 
فحوى القصة الذي من أجله جاء الموضوع بالرموز 
الدرامية ٠‏ 


ففي المجال المحدد للقصة مارس المؤلف اتتخابا 


اسا اسه هه د 


خی ق ی ی ی ن ب چ م ج تدج 


صارما في التمعيل ٠‏ ومن المؤكد انه لم يستطع + حتى 
لورغب في ذلك » آن يدنا » من خلال طاق قصسة 
قعيرة ٠‏ برد لتمصيل دقيق لحوالي اربع وعشرين 
ساعة » وهي المدة التي استغرقتها القصة ٠‏ وهه 
الضرورة السسلية في الاتتخاب تصبح احدى وسالل 
الولف الريسة لتوضيح غاية قصته او غرضها اوفحواها 
وعليه انيجعل مختاره للمشاهد والاحداث مسكنا وممثلا 
لكل نيج التجربة ٠‏ ومن خلال هذه الحدود يستطيم 
آن مرد آموراً تجلو فحوى مايرمي اليه * 
ب الشخصية Character‏ 

واد يتضمن تعرفنا للقصص ان موضوع كل قسة 
هو على الوم الملائق البشرية المتغيرةء فالشخوص- 
قد اترا عل اها تتتل اد ی ا ن 

نی الانسان - هي » دالا ء ذات أهمية عالية في 
القسص » وهي » » في الغالب » اكثر عناصر القصصس 
آهسية ء وحتى ان كانت تلك الشخوص من الحيوان ء 


اف 


ھی تاد ثل او تصور + دالا ¿ اناساً او تعوض 
مات بشرية » 

وطرتق التشخص قد تصنف ١‏ في عمومها ٠‏ على 
أنها تمسيرية او درامية » فالطريقة التفيرية للتشخيص 
نخبرنا عن الشخص : فهو يوصف » او يجري الحديث 
عله اما من قبل الولف او شخصية اخری » « فكرین 
» يستعمل هذه الطريقة باقتصاد شديد 
في « الزورق المكشوف » ٠‏ فهو بخبرنا بقوله : «وكان 
الربان المصاب + وهو ملقى في المقدمة + يغه ء عندلد ء 
ذلك الاغتمام وتلك«اللامبالاة» اللذان يصاب بهما:ولو 
لأمد قير » في الاقل ء حتى اشجع الشجمان واكثرهم 
احتالا وصبرا ¿ حينما بخفق الرابط الجاش » رضى 
ام أبى » ويخسر الجيش المعرة + وتعور السفينة الى 
قاع المحيط ٠‏ وليس من ربان الا وذهنه موثق بخثشب 
سفینته بوثاق شدید + سواء کان ربانها یوما ام عقدا 
من السنين ؛ وكان يرين على هذا الربان ذلك الاطباع 
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الصارم لمشهد سبعة وجوه ملتفتة في غبش المجر اليه ء 
ومال أسفل فأسفل» وكان فيصوت الربان» بعد ذلك 
-شی» غر به فصوته: وان‌کان ٹابتاء کان عسیقافيه ندب 
وفه سبة تتخطى الخطابة او الدموع ٠٠‏ وليس في 
القصة الا اسطر قليلة كالاسطر السابقة ء بسب أن 
توكيدها للتشخيص الفردي قليل جدا ولان تخطيطها 
«درامي» : لاتشسيري ء «درامي» الى حد کییں ٭ 
فالتشخيص «الدرامي» يريا الشخص في أثناء تح ركه 
فسن سلوكه ء وكلامه » وأقكاره المسجلة » نصل الى 
استتاجات فا تnسJj‏ شخnصa Personality‏ 

. وأهوائه » وعلائقه «بالشخوص» الأخرى ٠‏ 
وحتق «كرين» ١‏ بهذه الطريقة » رسم السمات الفردية 
بقدر مايحتاج اله فالرتان هادي» وحان حنو الوالد 
على ولده » والدهتان ملاح ذو خبرة في أمور البحر ء 
وموضع اعاد ومتسم بالسمت » والطباخ رکوب 
للبحر » ولكنه ليس بنوتي ء وكله معلومات متفالة 


فا 


ولخنها غير صحيحة » والمراسل اكثرهم تحليلا للامور 
وأكنرهم التفاتا الى معنى محنتهم التي هم فيها » فان 
كان التشخيس «الدرامي» لابخبر التاريء مباشرة ما 
رايه في الشخصية ء فالطريقة قد تعد موضوعية » ومن 
الواضح ان الفرصة التعبير عن الراي أعلم في طريقة 
السرد القصصي:ولكنالانحتاج الىان تزعمانالتشخيص 
«الدرامي» محايد في الحكم اكثر من التشخيس في 
السرد القصصي ٠‏ فالمؤلف + بعد كل شيء ٠‏ لايزال 
سيطر على سلوك شخوصه » السلوك الذي بكشف 
لها » 

وثمة تسيز ميد آخر بين الشخوص السطحية 
( او المصورة تصويراآ بسيطاً ) والشخوص المتللة 
الكاملة ( الممقدة ) ٠‏ فالفرق في طرق المعالجة لاينطلوي 
ني التمصيل المتوافر في صورة الشخصية حسب + ولكنه 
يتناول » ايضا + المعنى الذي لدينا عن فردية 
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yاitلمv0uالم‏ الشخصية - في تطرفها وتفردها ٠ء‏ 
وشخوص «كرين» في «الزورق المكشوف» جينها 
سطحة » ذلك لأننا لانمرفه » حا » شيا عنهم لايتملق 
تعليقاً مباشرآ بممامراتهم الأخيرة ٠‏ اما : اين كانوا 
بعیشون » افکانت لهم اسر + وما کات آمالهم بعد 
نجاتهم » فكل ذلك يقع خارج اهتمامنا ٠‏ زد على ذلك 
أن أعواء شخصیاهم Personalities‏ 
رسا تخطيطا عارضا » وماعد «ییلي» » الدمان » 
لم تكن لدهم حتى أسماء » هذه السطحية في الشخصية 

Unaracter‏ لاتعد خطا" فليا ء انها مناسبة تماماً 
لفرض القصة ؛ فكونهم شخصيات مغمورة وتنقصهم 
المردىة المتميزة » يزيد من قيمتهم بوصفوم نماذج لبي 
البشر كلهم ء ويؤكد شاهتهم في وسط الطبيمة القويبة 
القأهرة » 


انظر النص الانكليزي ص ٤۲١‏ و ص ۴١‏ من ذه 
الترجمة ٠‏ المترجم ٠‏ 


قل رست 


fe 


ولابد أن التمت الى غير هذه القصة » من اجل 
امثله على السخوص الأكثر تعقيدا وامتلاء“ » فشخصية 
«هیسٹر براین Hester Prynne‏ » في الرسالة 
«القرمزية» ‏ « هاوتورن مص0طا۷و1! ثل على 
شخسية نت في تمصيل ممق بوسائل تمسيرية 
«ودرامية»ء وليس طول القصة لازما لتطور شخصية 
كاملة الأبعاد » فقد تقصر قصة لتبرز شخصية مفردة 
اراز كاملا“ ء ومن المتصور امكان ان تكون شخصية 
مستلئة كاملة الأيعاد غردية تناما الى حد انها لائثل 
برها : فتكون > لهذا السب » ذأت فائدة بوصقها 
موضشوعاً لمقالة »> ولكن قلبا امكن ان تكون موضوعاً 
لقعة لها سول في التطبيق ٠‏ 

وقد نيز ء كذلك » بين الشخوص الجامدة 
والامية ٠‏ ان الشخصية الجامدة تبقى » في جوهرها > 
غير متفيرة خلال القصة ٠‏ فليس من المحتمل ان ترتبط 
ارتباتا مباشرا بتغيرات الملالق البفربة التي هي في 
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صميم القصص ٠‏ وقد تقوم « بدور » مازر في اتفعل 
القصصي ٠‏ في صسيم الفعل القصصي يوجد + عادة ؛ 
شخص متطور ٠‏ فهو الذي غير في شخصيته 
Pernonlity‏ او لمو الى مستوى من ادراك بالحياة 
جديد ٠‏ فالشخوص في «الزورق المكشوف» تتطور 
بالمعنى الأخير ء حسب ٠‏ فبعد معامرتهم «أحسوا آم 
کانوا بقدرون :حینئذ على ان یکو نوا مترجمین لا یقول 
البحر ٠‏ 
وعرض «كونراد» في « قلب الظلام » نوعي 

التطور كليهما : «فكرتز اا »ماني تفككا 
متزايدا يقضي + في نهاية الأمر + عليه » بينا بكتسسب 
«مارلو Marlow‏ » الذي يصبح مشارکا 
نشبطا ء في المراحل المتاخرة من رده » ثاذا وعنق 
ية * sHuckleberry Finn, » (Js‏ 


a4 


قد يدو « جم سال » شخصة نامية [ متطورة ] > 
لمستوى الخلقي » وقي 
الحق » انه تیر" قلیلا“ جدا ‏ ولکن وعن!!, 
والقاریء یوان فی ادراکهما له ۰ 

والوظيفة التي تقوم بها الشخوص ء في القصة » 
جاتب آخر من جوانيها » ايضاً ٠‏ فمعرفة «الادوار» 
الني يقومون بها غالبا ما توضح فهمنا للفعل القصصي 
وفحوى القصة » وتمد باصطلاح مناسب لبحث القصة٠‏ 


فاشخصية الريسة وعواطفنا معها ء في المقام الاول ؛ 
Protagonist‏ 


اذ بدو و انه شو في انسانیته على ال 


وتدعی شخصية القصة الأول 
(المسطلح الشعبي : البطل › بصور نوعا واحدا من هذه 
الشخمية الاولى السخسموضع الاعجابالذي يجسد 
مض مانا) «فان‌عرفنا فیهمشسابهه قوبةلاتمسنا»اواذاكانت 
لروفه ومعضلاته تشبه ظروفنا ومعضلاتنا + قرنا أتفسنا 
به : وني ممنی ما» نماني فيه التجارب سما التي یمانیها 
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تق ی ف ج ا م کد 


وهذه المعرفة او التسيز تدعى ايضاً التقمص الماطفي 

فالزورق المكشوف» على غير المالوف » عض الشي 
ف e‏ يضم مجموعة من الشخصيات الاوى [آ بط 
القصة] sاا«ەی‏ ما0٣‏ ذوي اة متاو 
تقريباء ونحن نميز أتفسنا مع المراسل اكثر قليلا م 
نمیزها ص الثلائة الآخرين ٠‏ 

ولا کاتكل قصة » بلا اختلاف تقرياء تشتل عإ 
صراع في صسيمها ء فالشخصية الاولى [ الإطل ] تلتحم 
لهذا الب ء في صراع مع شخصية أخرى او مع قو 
معارضة » وتدعى الشخصية ا معارضة بالخصم اوالناقضر 
0 ء والشيء المخاصم غير الجسد ز 
شخصية يعرف بالقوة المناقضة او المحأاصمة ٠‏ 
antagonistic force‏ „ 

فالشخصيات الاولى [الابطال تجوزا] في «اازور 
الكشوف » وضعوا في صراع مع البحر » فان وسعنة 
المغزى لنفهمهم على انهم يمثلون بني الانسان » فالتو 
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antagonist 


المعارضة او المخامسة قد تعرف على أنها البيئة الطبيعية ٠‏ 
وف قسس المعضلات او المحن النفسانية + ٤‏ وهي تتزاید 
في بروزها في القرن المشرين» قد تكون القوى المصارعة 
والأخرى المخاصبة لها جوانب من الشخصية تمها ٠‏ 
وة وظالف سكنة اخرى لشخوص ليست 
ر عليه الشخصيتان الاولى وخصمها 
تغلهر تلك الشخوص الثانوية اولاتظهر 
في اية قسة ممينة ٠‏ وغالبا مايجد الكاتب من المناسب 
واسکن «دراميا» ان تكتشف الشخمية الاو أو 
شخصبة أخرى ريسة آراءه وآماله ببحثها مع شخصة 
Confdant‏ ( ولکون 


جوهرة کالنی 


وبسبب هذا قد ظط 


اخرى عرف با لمۇتىن 
المسطللح فرنسي الاصل فصينة التائيث هي 
Confidante‏ 

وقد يجري تصوير شخصة ثأانوية غر متميزة 
وجامدة لكي يسكن تصوير السات المتميزة للشخصية 
الاولى » تمويرا واضحا » بطريق المقابلة [ فالضد ظهر 


te 


حثنه الضد ] . ونمو الشخصةة المتطورة فد يقاس 
بالنبات الذي يله الشخص الجامد ٠‏ وتعرف مثل هذه 
الشخصية الثانوية بالمغار"؟ انن] ١ء‏ ولاساب 
تنص بالاقتصاد [ في الشخوص ] اوبسا هو مقبول 
ومعقول ؛ کثیرا مایجتمع «دورا» اموتن والمغاير ارم 
بشخصة واحدة » 

وعندما لاتتميز شخصة بفرديتهاالا تميزاضيلاكان 
تظهر صفات جماعة محتلة لارض غيرها او جماعة وطنية 
تنتسي اليها تلك الشخصية » دون ان تظهر شيا آخر من 
سماتها الفردية > فان تلك الشخصية تعرف «بالشخمة 
السوذجية» ء وليس لها ء في المادة ء الا «دور» ثانوي 
في القصة ولا تميز الاآنها «جندي» او «رجل ارلندي»» 
على سبيل الخال ٠‏ 


)١(‏ واعني بالمغاير هنا : الشسخس يظهر بالفابرة جسن 
شخص آخر ٠‏ المنرجم 
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وجاب مهم في معالجة المؤلف للشخوص هو حثه 
لهم ٠‏ وهنا نحن معنون بالمسكن تصديقه وبكفاية تحليل 
المؤلف ٠‏ فيجب ان تشتمل القصة على نوع مما يجملها 
مقبولة ان أردنا ان ناخذها مأاخذ الجد ء» فقد تكون 
الاروضاع والأحداٹ وحتى بعض جوانب الشخصية » 
غير مالوفة ومممنة في الخيال » مادامت الملاحظات حول 
الحياة البشرية مقنعة ٠‏ والمسالة المهمة في تقوب الحافزء 
او الباعث » هي كون الضغوط او الجواذب » الماعلة في 
الشخوص + من النوع الصاب والقوة المناسبة لتفسير 
ماشعلون ٠‏ «فالزورق المكشوف» «لكرين» يستعمل 
الرغبة » المعترف بها عموماً في النجاة » على أتها الحافز 
الرليس ٠ء‏ وليست الرفقة المهذبة للرجال الاربعة وسعة 
احتمالهم سا يسكن التنبوء به بالطريقة سيا » ولكن 
التنصيل «الدرامي» في القصة يجمل هذا التمسرف 
معقولا ۰ أبضا ٠‏ (لاحظ ان «کرین» عانی ٤ي‏ الواقى» 
نحربة مساثلة لتجربة القصة » ولكن أساس «الزورق 
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الكشوف» في تجربة «كرين» الحقيقية لاإيضسن قبول 
تمصيلات القصة كلها ٠‏ فقد تحدث ١‏ أحياناً » احداث » 
ی واقع الحياة » لايمكن قبولها او تصديقها + وعلى 
كاتب القصص اما أن برفضها مادة للقصة او أن يعدل 
من فحوی موضوعه لتفسیر ها ) 
ج - وجهة النظر 

قد ينتخب المؤلف طريقة من طرق عدة يسرد بها 
قصته ٠‏ وماهم هو وجهة النظر التي يصطنعها - الموضم 
الذي براقي منه الأحداث ٠‏ وقد فحدد وجهة النظر بان 
نيز" الناظر الذي فرى » بمينيه » « الفعل القصصي » ٠‏ 

ولمل أقدم الطرق لرواية قصة هي التي ظهر فيها 
المؤلف وهو يسرد قصة لم يكن هو احد المشاركين في 
احدائھا » ولکنه یعرف کل شيء عنها » بوضعه مېتدعها 
المعترف به ٠‏ وحتى حين لايكون الراوي حاضرا في 
«الفعل القصصي» فليس لنا ان نزعم ان اللة والأهواء 
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فيا هي لعة ان لولف وآعواۋه ۽ فاون كلامنا . بعد 
هذا ء على الراوي لاعلى الولف »+ وان لم يكن عرف 
تسه او طهر على مسرح الأحداث ٠‏ وتستخدم طريقة 
السرد ء التي يلر فيي راوي القصة مطتلعا على كلل 
شيء » وجهة ظر محيطة بكل شيء ( عليمة بل شي ) 
يس التاريء مدركا لشخصة الراوي ولا تقلقه 

قدرة رواية الأفكار الخاصة لاشخاص 
مختلین ذلك لان هذه «الاحاطة بالامور» [اد العلم 
الكلي :] انا هي تقلید آي وسيلة 
غي محتسلة الوقوع صرنا نقبلها على انها جز من رواية 
التصس » ان وجهة النظر المحيطة بكل 2 شی» قد تکون 
إا شخصية آو موضوعة ٠‏ فان كانت شخصية » ذاتية 
فالراوي يملق على « الفعل القصسصي » باخبارنا 
بخطره » وبتقويم سلوك الشخوص 
ومن المحتمل انه يمزج بين التشخيص التفسسيري و 
«الدرامي» ٠‏ وحين يستنع الراوي «ذو الاحأاطة بالامور» 


> او عادة متبعة 
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عن التعلق على « الفمل القصصي » » فان روايته للقصة 
توصف بالموضوعة » حتى ولو أدركنا انه يستطيم » 
من خلال الاتنخاب والترتيب + ان بالج القصة معالجة 
تظهر وجهة اظره ٠‏ فقد اعترض «هنري جيمس» في 
«فن القصص» + ( «وفن القصص» من اكثر المقالات 
تاثيرا في تاريخ النقد القصصي ) » اعتراضاً شديدا على 
«تقص الحذر» عند «انطوني ترولوپ 

Anthony Trollope‏ » » القصاص الانکلیري + ف 
قوله ‏ وهو يخاطب القاريء مباشرة + انه «يدعي» 
لاغير » ولكن هنري جيمس تسه كان راغبا رغبة تامة 
في ان علق على مايجري في قصصه » ولو في طريقة خالية 
من الفضول ٠‏ وكا أظهر EK «Wanye Booths D‏ 
«بلاغة القصص» ليس ما لاريب فيه اننا يجب ان 
بخلي» ماعد" كثير من النقاد « التدخل من المؤلف » على 
انه انتهاك للوهم [ الخداع ] «الدرامي» » 
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وقد هجر المؤلف » ان كان لديه آنواع معينة من 
مادته القصصبة ومتاصد معينة ¿ راوية العليم وتبنى 
نوع من انواع وجهة النظر المحدودة ٠‏ وقد يجري راويه 
في اصطناع سيفة ضمير الاب + بينا يقر + وعلى 
الدوام . مم ذلك » ظرته على تلك التي لشخصية 

١‏ ڪْ 
مفردة ٠‏ فيروي أفكار تلك الشسخصية لاانكار 
الشخوص الأخرى ٠‏ اي ان الراوي لابخبرنا الا بوجهة 
الظر التي اشكر فيها الشخصية وتعرفها ٠‏ ويصطلع 
«كرين» هذه الطريتة » في « الزورق المكشوف » » وان 
ل بجر لها دالا م 

وتستسل مجوعتان آخربان ذواتا وجهة نظر 
محدودة رواة بروون قصصهم بضبير المتكلم ٠‏ فتلقى 
التصة. في هذه الاشكال» وكأن المتكلم احد الشخوص 
في القصة » فسيغة المتكلم التي تستعسل ضمي المتتكلم 
«اناهعی مایسیز وجهات النظر هذه ۰ وقد بكون الراوي 
بصيغة المتكلم الشخعة الاولى تسرد قصتها » كنا في 
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«دن" ليذ الأموتتلادو» ۰ وي احیسان آخری نجد 
1 اراوي شخصية ثانوية تشارك في د المعل القصصي ٠»‏ 
ملل « نك کاراوی 
1 گانسبی ان The Great Gatsby‏ »او 
0 مشاهد بسرد قصة الشخمية الاولى ٠‏ 


Nick Carraway‏ »ي 


وقد يكون مفيدأ لهسا القصة ان نكر فى 
الاسباب التي دعت الولف الى اختيار وجهة الظرء 
ون نکر اخ نن المنكن ان تمحص النوائد التي 
يكتسبها والعواتق التي بأخذ على عاتقه اختارها فى 
اختياره ٠‏ ومن الواضح ان وجهة ظر «محيطه بكل 
شيء٠‏ تيح للراوي حرية واسعة في سرد قصته » 
فیستطع ان غلهر اي شيء مفید من الأمور من غير آن 
بضطر الى تفسير كيفية الحصول علية ويسستطيع ان 
بتحرك کا يشاء في ميدان الل القصصي وحوله 
ليعطي التاري»ء صورة حية ومفصلة + ومطورة تلور 
تامأ » وذات أبعاد ثلائة ٠‏ زد على ذلك ء انه اذا اختار 


WHY 


ان کون ذاتياً فانه ستطیع ان ببین وجهة ظره تامأ * 
فلماذا ۽ اذن » يجب ان برغب المؤلف في ان ینکر على 
الراوي اي شيء من تلك الحرية الواسعة والقوة ؟ ٠‏ 

سكن القول » بعامسة ء إن آي تحديد لوعي 
مزعوم في وجهة النظر تزيد في صورة الواقع وي 
احساستا بالمشاركة الباشرة في المملل او الأداء 
القصصي + ۾ اذا ما بقي الراوي العليم موضوعا فان 
الأحداث قد تبدو وهي تكشف عن تمها اوي 
الأقل ء لائتنبه » كثيراً + لد الولف التي دير أحدذآث 
القصة وتصوغها » وقد نكون » مع وجهة النظر العلمية 
الذاتية واعين كيا جداآ بوجود شخصية الراوي 
التصدرة » فنتذكر » بوضوح » ان القصة اختراع 
وتلق » وأننا نقرأ محاكاة للحياة مصطنمة ۽ هذا المالق 
يحمل معه فائدة نوع من الامصال » او مافة جمالية 
تتيح للقاريء ان ستعرض الامور استعراضا موضوعاً 
من غير تدخل من معضلاته وآرائه » وحین تکون وجهة 
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النظر واحدة من ضروب محدودة » فان رونا للاحداث 
تتحدد فیما هي عليه في تجربتنا فثری حیاتا من وم 
لیوم من خلال زوج واحد من العیون » ولابد ان نعتمد 
على «تقارير» غير مباشرة لتوسيع زاوية رؤيتنا الضيقة ٠‏ 
وفي واقع الامر » قد يبدا ملف » وقد تبنى تغيبرات 
وجهة نظر محدودة » مجاهدة تلك التحديدات ليحاول 
ثانية اكتساب «الاحاطة بكل شي»» » التي تخلى عنها ٠‏ 
فتد بستمسل المحادثات والرسائل وأشياء كثرة أخرى 
لتوسع نطأاق معرفة وجهة ظر شخصيه ء وهدذه 
التوسعات + مع ذلك ء مقيولة لأنها تشبه الطرق الملمية 
التي يتعلم بها الناس الأشياء :فا معلومات تتسرب تماما 
من خلال ذهن شخصية واحدة ء ولوجهة النظر المحدودة 
فائدة أخرى + فوق مشابهتها الحياة » هي أن الولف قد 
يستنع » محقاً » عن الادلاء بمعلومات لم بقف عليها قار ئه 
الى ا تصبح لازمة لتقدم «الممل القصصي» ٠‏ وقد تجد 
مثلا واضحاً على هذه المائدة « القصة البوليسسية » 
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فاللتشف الكامل غيها من قبل راو «عليم» قد بحطم 
السوشس ٠‏ او الامساك عن الادلاء بالمعلومات قد يكون 
ضرا من الخداع الذي لامراء فيه ٠‏ 

فان كانت وجهة النظرسرد قعة الشخصية الاولى 
الرليسة 1 البلل مللا ] بلسان المتكلم الذي هو شاهد 
عبان او شخصية ثانوية فقد بكون الاحساس بالواقعية 
اكثر حيولة ء غير ال مثل وجهة النظر هذه تسح ؛ 
دار من البعد الجمالي ء فقد قف القأريء 

مع الراوي ويحكم على « الفمل القصصي > 
٠‏ ۽ او قد شا رلك في معرفة لم تلم بها الشخصية 
الرئية » كا عل القاريء في قعة « قلب الظلام 
Heart of Darkness‏ 

واخراً ان القصة يلان اكلم 8 تقوم به 
الشخصية الريسة + بمنحنا اكير مقدار مسكن من 
الاحساس بالمشاركةف القصةء فالنقىص العاطفيممكن 
تماما . فيكون لديا احساس موهوم بماناة مفامرات 
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الشخصية الرئيسة كلها ومشاركتها فيما توحي اله 
اة هام انور ٭ فنسوها الخلقي بصبح ‏ مثالا . 
E AS ۰ E‏ قق التاثیر بوجهات ظسر 
ا ايكون متنعا مثلم في رواية الشخم 

ا بضسیر الحلم .۰ 
وثمة أمر آخر برتبط بالعلاقة بين وجهة النظمر 
ومازعم الولف في طبيعة الواقع « فان اصطنع الولف 
وجية ظر «عليسة» . فسن المحتمل جداً ان برى از 
حقيقة ثابتة ومسكن التحقق مها تلطوي خلف الأحدار 
الروية ٠‏ ووجهة ظر محدودة ء ولاسينا تلك التو 
تروى بضسي المتكلم » تؤكد الذانية » وقد تتضسن اذ 
الحقيقة تئاسب مصالح المراقب وحاجاته ٠‏ وتكتسب 
تارات طرشة من اال اصطناع وجهات اظر متعدده 
لابلاع الادة القصعية ذاتها : كا في رواية « وليم 
فو کنز Wiliam Faulkner‏ » »« الوت 
والمشضب الجامح ر é& Ti: Sound and the‏ 
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حت نطوی اهتمامنا + أخيراآ ء في اكتعاف سمات 
شخوص وجات انر » التي من خلال آذهانها تتحدد 
الأحداٹ »۰ 


وتقدم قصة «الزورق الكشوف» ممضلات مهمة 
فى وجهة النظر » فنبدو » منذ اول القصةء مصفين الى 
اق «عليم» بصف ال مهد من موقع في الزورق ؛ ار 
فوقه تاما » واموقع الثالك ؛ من خلال القرة السادسة 
بر نا الشخوص كام تباعا » ان وصف الطباخ والدهتان 
لايحتوي شيا لايستطيع ملاحظته احد في الزورق 
نيرهن ولكن وصف المراسل والربان يخبرنا شين من 
أفكارهنا غير الممبر عنها بالالماظ ٠‏ فالمراسل « يعجب 
لم کان هناك » والربان يله « ذلك الاغتمام وتلك 
اللامبالاة المميقتان » و « كان يرين عليه ذلك الانطباع 
السارم لمشهد ۰ » زد على ذلك ماتناثر » خلال 
القصة من فقر لتعليق عام ء تبدآ بملاحظات مستمدة من 
موقف الساعة : « ينبني للمرء ان يكون له حوض 
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سباحة اوسع من هذا الزورق ء٠‏ » وماينطوي علي 
« البحر من آذى فريد ١ء٠‏ » ¢ و « السفن الغارق 
لاتساوي شيا ٠‏ » حتا » هذه اللاحظات منسجمة مه 
تفكير الرجال في الزورق » وي آمثلة اخرى لاتتوافق 
مع الرأي الذي يسوره المؤلف ٠‏ ففي الفقرة الثانية . 
مثلا » توصف الامواج « فظة وطويلة » توحشت 
وعدواا » وعد ذلك بقلل توصف قمم الامواج بأنه 
«مزمجرة» ٠‏ هذه الجمل تصور البحر خصماً حقودا 
وهب ذكاء وعواطف بشربة ‏ تصوره ۽ كما پشعر ب 
حينلذ الرجال في الزورق ٠‏ فالمرلف + وان استخده 
ضير العالب ١‏ تبنى وجية نظر الشخوص وهو عبر 
عن مواقهم لا موتنه الخاص ٠ء‏ وتختفي مشل هذه 
الأحكام في القصة ء فيما بعد » حينما قبل الراسل 
الموقف المصور وهو ان الطبيعة « غير مبالية صراحة » 

واذ تنمو القصة نرى الاشياء اكثر فاكثر من 
وجهة ظر الراسل ٠‏ فهو عضو الجماعة الذي يفكر 
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عنهم ويتكلم بلسان حالهم + ولا يجري التعبي الا عن 
اقكار المراسل ٠‏ بعد تشخيص موقف الربان السابق 
الذي اقتبسناه ٠‏ ولم تزد هذه الوسيلة من احاسنا 
بالرجود الادي في المشهد حسب ولكنها جعلتتا ابضاً 
i :‏ ا تمه > فلح لذلك 
نجري مع ادراك المراسل المترايد لموقمه + فنحن 
معد ”ون لقبول ماتوصل اليه ٠‏ 

وة نوع مهم في وجهة النظر وهو الذي يستخدام 
سرد القصة من قبل الشخصية الرئيسة التي لائستطيع » 


به حتی لو طابقنا اتسنا معه « فو تتریسور + «لپی» ۽ 
هو الشخصة الرلية والراوي للقصة الذي لانستطم 
ان نعجحب به تباما ۰ وحتی ان طابقا انا معه 
ومائلناها به فان الادراك الاخر ء في نهاية القتصة 
بصدمنا ء ايشا وبجعل « مارك توبن دنھ 11۲k‏ 
»Hucklebaerry Finn, » ana d «‏ 
راوبة سيا غب متملم في مدرسة ء جملته تجربته » في 
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بعض الانحاء > داهية » ولكنه غير مهذب في جوائب 
أخرى ٠‏ فقدرة القاري»ء على تبيين قصور «هك Huck‏ „ 
تسح له ان يتحقق من امر واقع موثوق به » وان 
يدلي باحکام خلقة تنای عن لوق رهك ]1 
على الهم ٠‏ و «لهنري جيمس» عدد من القمسسص 
الطريغة فيها الرواة ضحابا وهم او انهم كذبة متمسدون ه 
د «الفعل القصصى» والحبكة 

القسة + في جوهرها ء رواية لاق من حوادث ء 
والمسطلح. القصة ء في معناه الواسع يشتل كل 
المتاصر التي تمالجها هنا - اي الشخوص » والأحداث 
والموانع والفحاوى ء ووجهات النظر ء واللغة التى 
شح بها عن هذه الامور - ولکنه في معنى ادق يمسف 
«الفعل القحسصصى 4 The Actin‏ 
القصة ء او الحبكة ء وسنستعممل » في هذا البحث 
الممسطلح «الفعل القصصي» لتسسية سياق الاحداث » 


او خط" 


lee 


او الوقالع » النظورة والجسدية التي تمانيها الخو" 
فهر لذنك يعنى بالرموز الدرامية وموضوع القصا ٠‏ 
وسنستسل مصطلح الحيكة ەزم الى مایوازي 
ذلك من سياق التغيرات في املاق البشرية التي سبيتها 
احدات « النمل القصصي » واظلهر منها ٠‏ فالحبكة ؛ 


لذلك ¿ تسى پغزی الرموز الدرامة وشحوى القصةء 


الذی قد کون نضالا جد بین شخوص متخاصة او 
مجوعات شخوص » وقد بكون خماما بين الشخصية 
الريسة وقوة مضاد”ة >¿ كالقدرة ¿ أو البيئة » اومۇسسه 
من المؤسسات » وقد يكون الصراع داخل الشخصية بم 
جانب من جوانب النفس او مع عماه الخلقي ٠‏ 

وف الضرب الأقدم من القصة ذلك الذي يضم 
کہا من الاكد عى «المعل التصصي» من المنكن 
إفليار جوانب من «الفعل القصصي» واضحة وضوحا 
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کافیا » ففي بده سياق «الفعل القصصي» توجد حالة 
من التوازن بين الأطراف المتمارعة ٠‏ ثم تكسر استقرار 
الموقف الاستهلالي حادثة مثيرة وتبداأ الصراع ٠‏ ويشد 
المراع من خلال لور من أطوار «الفمل القمصسصى» 
المتصاعد الى أن تاتقي بنا يمى بالذروة او الأوج 
حادلة حاسمة » تعرف بالأزمة » وتقود خاتمة النضال 
لمحلحة الشخصية الرئية او عليه ٠‏ وتقود مرحلة 
قصيرة من خاتمة «الفعل القصصي» التي تتضاءل فها 
شدة الصراع الى الحل اي النهاية ٠٠١‏ وفي الخاتمة ء 
بعاد التوازن » ولكن تغراآ دائلساً في علالق القوى 
المتصارعة بكون قد حدث ء وفي «الزورق المكشوف» 
شيء من خطوط «الفعل القصصى» ٠‏ فحالة التوازن 
الاولى تضطرب في غرق السفينة » فتؤدي بالرجال الى 
الدخول في صراع مع البحر ء وينمو «الفعل القصصي» 
المتصاعد نموا بطيا ويستمرق وقتاً لایستهان بهء فالدنو 
الى البر وخفوت قوة الرجال ياتيان بالأازمة وهي محاولة 


lo¥ 


1 ل 
بلو ع الشاطي» من خلال Ri‏ مواج المتكم 
نجاح الرجال الثلائة وموت الراب خاتبة الماع تع 


ذلك التوازن - الفصسل بين القوى التخاصبة ٠‏ 

وقد تمد عناص «الفمل القصعي » الرموز برالدرامة» 
لامر الحبكة + وحدود الحبكة توازي تلك التي 
۾ لعل القعسسي ٠»‏ متلة على المراحل وانواع التغيرات 
ئى املاق ها ٠‏ واذ أن الحبكة ۽ كنا تمل 
الالح هنا » تي باليرات في العلائق البشرة ء قان 
ذروة العبكة تشتل على تنير في الملائق الخلقية 
مرتبطة بالحادثة الخارجية التي تتح الذروة في « الفعل 
القسسى » » ویتضن هذا التعبر الخلقي + ۽ قي الغالب 
نيديلا _ ء وني المادة ٤‏ توضحا ني فهم الخمية 
الرليسة وتيا ٠‏ ولهذا » تحدث » احاتا » في ذروة 
اة نتا تتا او تزا راو دات في مل 
تعر ”ی » ان حبکة «الزورق المکشوف» تعني بتع 

رأ المراسل في موقم الانسان في الكون ء٠‏ فمدم 
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اهتامه الأول بالمعضلة حل محله القول اف الطبيعسة 
مخأصة للانسان خصاما شريرا ء وشارك الرجسال 
الآخرين : فيما بعد ء في الاحساس بالحنق على «هذه 
المرآة الْبية ء القدر» ٠‏ انه بحسب ان « مبدا » 
عقلاناً » وان لم يکن ودوداً . لده « تدیر حظوظ 
الناس »٠‏ ويصل ١‏ أخرا » الى الرأى الذى تشف“ عله 
هذه المقرة التى تقول ان الأمر کله غير ممقول » وان 
لاان لين مها كا بخسب وان الطيعة ر 
عابئة » غير عابئة صراحة » ٠‏ وقد تجسد هذا الموقف 
في ذروة ءالمعل القصصي» : حين اندفع الرجال ء وقد 
يسوا من أي عون خارجي + نحو الشاطيء ٠‏ وغرق 
الأقوىى ونجا الأضسعف ٠‏ ولیس من جواب ا : « لم 
حدث هذا » ٠‏ وقد يدو هذا الحل غير جار وفاق 
تدير » ولكنه » في واقع الامر ء حل لمعضلة المراسل ء 
« وقد أحس » کالآخرین «ام قادرون » حینئذ + على 
ان یکو نوا مترجمین» ها يقول البحر ٭ 


10% 


ند امسحت الروالة الحديثة تيل الى تور 
الحباة على آنا صراع متلاحق موهن ذو دة واطله 
نه اللخصيات الريسة وخمومها لايسكن اتيز 
بها تزا واضحاء وقي هذا الصراع يحرم المشاركون 
یه والراقبون له رضا نيابة واضنحة » وينطوي مرکز 
الاهتام الحق كيرا في حالة الشخمية التفانة ء 
ولاا فى فهسها ( وغه القاريء لهذا اليب ) لموقهاء 
و آجل هذا قد بکون والفعل القصصي» تابا 
الاس الاخرى ١‏ وغالبا مايشض سياق «الشعل 
الشست التصاعد ء والذروة > والخاتبة > والحل * 

وندر ان يروي مول «فله القسعي» في طريقة 
مرت تر زمنا كاملا » وهو ينبيء + في الاغلب + عن 
حادة تحدٹ بعد بده الصراع بوقت قير * فيأسر ٤‏ 
بهذه الطريقة » القاري» المنشغل ابال بمنظر فيه تشويق 
اسا ليم » ويستعليع ء وقد اسر انتباه القاريء + أن 
بغار بالرجوع الى ماسبق ليثبت معلومات لازمة 


1 


«ارضية» القصة » لها أهمية أعظم » ذلك لأن التاريء 
بعلم » عندئذ » «الأدوار» التي تقوم بها الشخوص ء 
واي صراع » غير ذلك تنتجه أحداث لاممنی لھا * وقد 
بتحقق الرجوع هذا بتذكر متدرج من قبل الراوي او 
من قبل ملف «عليم» دلي بخلاصة لحوادث سابقة ٠‏ 
وحيل تقل المشهد كله الى زمن أسبق » ويجري تقديم 
«اعل القصصيى» تقديسا «دراميا» تعرفق هذه الوسيلة 
بالرجوع اللسحي Flashback‏ ۽ ويستحمل هذا 
الاتقال كئيرا ثبت تسيا او بانا في مراحل القصة 
الاولى ء ولكنه قد بستعمل ء أيضا + فيما بعد » في اي 
موضع برغب المؤلف أن ثبت فيه مادة تفسيرية أصبحت 
اچ 


والانباء وسيلة أخرى » فتنبي» بنتيجة الصراع 
أمور كاقوال الشخوص اوبتقديم موجز عن الملاق 
النهائية ء او برموز توميء الى النتيجة ٠‏ وقد يكون 
تائیر اللاباء من اجسل ألارة حب الاستطلاع 


1 


,جذ الاحساس التوقع ء او ان کان واضحاً 
وضوحا یجمل التاریء يدرك اهیته ومغزاه » فقد يتح 
له ان تخد راا ساخرا من «الفعل القصسصي»٠‏ 

وينكن تعريف التوقع بانه الاثارة التي يشعر با 
اناری؛ فی رغبته في ان مرف كيف تتول الى نهاية ۰ 
فالتوقہ بثار مرارا حیشا تواجه الشخوص ٠‏ الذين 
ميا اننا فيهم » أزمة » وحينا يتاخر حل الأزمة ٠‏ 

وقد تثير التوقع ء أيضا » تلميحات تومي» الى 
اللتجة - أو تائح بديلة مسكنة ٠‏ والتوقع هو أحد 
الوسائل الاكثر تائيرآ - ولكنه ليس الوسيلة الوحيدق 
لخلق اهتمام القاريء وبقائه قواً » وحين بتضي 
المولف على التوقع بانباء واضح الدلالة او باخبارنا 
بنتيجة «الفمل القتصصي» ابتداء 0 يتحول اهتامنا الى 
الال عن كيفية نحقيق اللتيجة ٠»‏ (وقد يكون 
التوقع ء ني هذه الحال ء لايزال عاملا) ۽ وقد وسعت 
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الاحداث من الاهسة لنا + طوال المدى + يسبب معرفتنا 
بالنهاية » 
وختام القصة أمر خطير حقا + ذلك لانه يمثل 
الغاية التى كان الحهد السايق كله يجه نحوه » وهو » 
فوق ذلك يلم خيوط القصة المتباينة بطريقة تجمل مغزى 
القصة كلها كاملا ومقنما ء والمولف الامين لايجمل 
القصة تظهر سبلا معينة بسبب نزوة اورغبة في ان بجعل 
الخاتسة مثيرة او مرضية ( ولو انها قد تكون احداهما ) 
ولكن لان تلك السبيل تجري وفاق رؤيته للحياة ء 
ولذلك ء جعل د کرین» عدة رجأل من السفينة الغارقة 
تتاح لهم النجاة ؛ بين ان اللبيعة » وان كانت قادرة على 
القضاء عليهم + لايعنيها امرحم ويوميء موت الأاقوی 
الى ان الكافاة بالنجاة لاتجري مع الجدارة الظاهرة ه 
ويستسل ملف » احيانا » النهاية المغاجئة لينهي 
القصة سريما ء ولاتجد النهاية المهاجئة » احيانا ء 
مايسوغها + لانها تعتىد على معلومات آخر دقيقة تلك 
1 


الى تخيب توقعا قات القاري» » وتخون کل «المباديء) 
لیب 
الت ملورتها الاجزاء السابقة من القصة > ولكن النهاية 
a‏ 
ا ن الدققة الأخيرة وجات اجزاء 

المعاجاة في تقديم المعلومات التي 
وتنطوي 0 
کون الغا ي قد الم بيا ان کان له ادرال 

ا 
تحقو لد اله » في واقع الامر » بالكشف 
و تحتق اللو في الادر 1 
به ب ومن هتا لايشمر التاري»ء انه قد خداع ۽ ؛ 
E f‏ شاذ بسيرة ٠‏ 

ن معضلة 2 درعة الخاتمة المغاجتة تتضمن آمرا آخر | 
ا ر یاپ پئ جزاب القد ر ولكنه » على | 
٠‏ «باافعل القصصي» » وهذا | 
. العلة 
کک _ اي احتال ان | 
الحوادث المزعوم حدور ۹ د 

1 

حدوثها في عالم الواقع e‏ الواقي | 
ای ان روات ا 


Al 


والشخوص متبولة ممكلة » ولكن حتى في القصعس 
الرومانسي » او قسص الخيال الجامح » حيث تكون 
على استعداد لقبول شيء من التحرشات الابتدالية 
لاحوال الحياة » فاتنا تنوقع ان تجري الاحداث متتابمة 
من المقدمات الاولى في سنن منطقي ٭ 
وجانب أخير من جوانب «الفمل القصصي» هو 
الطريتة التي بصطنمها المؤلف في تقديمه » وقد تميزت 
طريقتان » كل واحدة من وظائفها المناسية « فقد يمل 
الولف مايقوله في «المصل التصصي» + او قد تعمل 
علريقة المشهد لاظهار الحدث لا » وقد يكون اللخص 
شديد الايجاز او على شيء من التفصيل ٠‏ واحياناآً ؛ 
برسم رسا تخطيطا في «فعل قصصي» سابق لازم لفهم 
الأحداث السالفة » واحيانا » يروي مثلا نسوذجيا 
للاحداث التي تتكرر ٠‏ قوصف «كرين» للزورق وهو 
يمتطي موجة يقدم لنا مثلا لحادئة تنكرر كئيرا ٠‏ وي 
كتا الحالين بحس القاريء اته يصعي ای «ییان» من 
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قالع لم يکن فيها حاضرا » وغالبا مايدرك تدخل 
ا اانه ينه وين الحدث » اما طريتة اسهد 
فتقدم للقاري» تصور کونه حاضرآ في «اتععل القصصی؛ 
فيجري التقديم بتفصيل أكبر من طريقة اللخص ؛ 
و المحتسل اشتاله على الحوار » ومن المحتمل 
8 التعليق التسسيري زهیدا او لا وجود 
له » وتستعدل طريتة المشهد ء عادة » لرواية قضاها 
ذات اهنهة اعظم من تلك التي تروی وة 
ذلك لان حجها الكيير وحيويتها تشهدان على أهبية 
مادتها » وقد تشستمل طريقة المشسهد + ايغا + على 
استعمال اللوحة qi Tableau‏ لحظات بكون فها 
«النمل القصصي» قد بلغ مرحلة حرجة ٠‏ واللوحة 
سورة صامتة فيها مواقع الشخوص والاشياء لي الوضع 
1 مان الفمل القصصي ] تعكس الملائق التفسانية 
والخلقية الموجودة في تلك اللحطة ٠‏ وكل لحظة من 
اللحطات التي يذكرنا فيها«كرين» بالزورق الصلير جداء 
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وهو تايل مترنحا » في فجاج المحيط الرمادية 
الواسعة ء هي في حقيقة الامر » لوحة : « وكان الزورق 
وکل موجة ساحتة ترفعه ء وكان الماء ينهمر عليه من 
قم الأمواج انهسسارا شريرآ + يتقدم تقدما لايبدو 
ظاهرآ لمن فيه بسبب عدم وجود نبات البحر ٠‏ وكان 
ېدو وكأنه شي» صغير سير + باعجوبة + متعثرا » 
ومقدمته الى أعل تحت رحسة محيطات خمسة » . 
«فالفعل القصصي» + في معنى واسع » هو سياق لوحات 
يتير تذيرآ سريعا ء وهناك أيضاً لحفلات بقف فها ا مؤلف 
لحظات سرده او «مستر هه يمف اللسهد 
ومزاج الشخوص فيه ٠‏ 
ه - الموضوع [ سرح الإحداث ] 
بحدث « الفعل القسصي » » بلا خلاف تقريا ۽ 
في مكان او موضع ٠‏ وقد يعرف الموضم تعرها غامضاء 
أو يشار اليه في وصف عارض تماما » وفي القصص 
الواقعي › والكتابة الطبيعية 


Naturalistic 


WY 


ر اي الكتابة التطرفة في واقعيتها + عل ر ٣‏ 
ترسف البيئة : أنها قوة فسالة مؤئرة في حياة 


القعسضي ۾ » وسواء كتب «الموضع» باسلوب جري؟ 
کد دک ای د ف » اوکان «فوتوغرافاً» 
ا 1 د“ وق لحتله « الفعل 
رژ تی تسوره » فاته قد یمد پګ 1 
الت لقص ۾ لار + اوقد بزید في ايم «فحاوی» 
E‏ . الانعاء » فقد بقدم «فحاوي» اما : 
ا ال اقل 
بان ھی* الحو المناسب او سکس العلائق ِي 
التي » او الحبكة عكنا رمز * 

وىة استممال للبوضع مفرط » ياد يكوذ 
مالوفا ال وهو اتال «المايكركوزم» [السالم 
اليسر] الذي يكن ومفه : انه «عالم صغ ي 
بحا » احالا يكن فهمه » الملائق التي يزعم المؤلف 
بحل ٤‏ اجمالا ۾ 


A 


وجودها في «المايكروكوزم» الأكثر تعقيداآ ‏ او «العالم 
الكبير» ء وقد تفي بهذا العغرض جزيرة اوسفينة اوحتى 
بثابة منعزلة » فلقصة «White . Jacket,‏ 
sMelvilles‏ عنوان ٿان هو «العالم فی رجل 
حرب» » وكذلك السفينة في باط رطهااء 

لیست أقل من «مایکروکوزم» › حتی ولو لم یدیا 

Melville,‏ صراحة بذلك ه ويستفل 

«الزورق المكشوف» كل هذه الاستسالات المثكنة 
في «الموضع» ء فليس البحر مسرح «المعل القصصي» 
حسب + ولکنه الخصم المضاد ٠‏ ايضاً ٠‏ وفراغه موحش 
هيء جوأ مناسبا ؛ ويصبح وسيلة للشيل ئة غير 
عائبة يستمر فيها الانسان بصراعاته الثافهة ٠‏ فالزورق 
«مایکروکوزم» » عالم صغیر طاف في کول واسم 
ځلاء ۰ 
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و الجو والنغية : 

جو القصة : الماطفة السائدة التي تتخللها 
والمسلم به ان لكل قصة نوعا من الجو » ولكنه ء في 
كثير من القصص » ليس شديد الظهور » وقد يكون 
في قصص أخرى اكثر ملامحها ظلهورا ٠‏ ويقوي الجو ؛ 
فى المادة ء جوانب القصص الاخرى لتنج تاثيرآ موحداًء 
في الاقل في ميد معين » وينتج الجو 
فى المادة + جوانب القمصص الاخرى لتنتج تاثا 
التفصيل الوصفي ودرجة شاط « القمل 
القسصي » ء ودرجة الوضوح والمنطق الالوف قي 
الأحداث » سة الحوار » ولعل فوق هذا كله : لفة 
الولف ٠‏ وبستسمل «پو» في «دن” نبيذ الأموتتلادو» 


التاثير الذي ينتجه مشهد السرادب ومايتفوه به 


« موئتريسور » من ملاحظات » كل واحدة متها ذات | 


حدين » مومنا بها الى قصيدة الشرير » ومقابلة عربدة 


NY. 


الاحتنال الموسي في الشوارع بسا يذكر بالموت في 
السراديب تحت الأرض لخلق جو" من الرعب ٠‏ 
وتتميز النغمة من الجو وان ارتبطت به ٠‏ ويسكن 
تعرنمها بأنها موقف الولف من موضوعه + و : الى حل 
ماء من قراله ٠‏ وقد يبدو للمؤلف » ي الواقميسة 
الموضوعية المحض ١موقف‏ منفصل عن شخوصه بامتناعه 
عن التعليق عليهم «ولكنه قد يجعلهي ءمع ذلك ءيقومون 
باشياء تعجب او قضحك » فيسستطيع القاريء أن 
بتنتج اعجاب الولف او ازدراءه او شفتته او مماداته 
مما تقوم به الشخوص ٠‏ 
وقد يصطنع المؤلف » فوق اصطناعه الوسساثل 
«الدرامية » التعليق المباشر او غير المباشر لناطق بلسان 
الحال » او يصطنع له تمصح عن موقنه يحرف «كرين» 
خلال قصة «الزورق المكشوف» تعبيرات تحرهاً ساخرا 
مشیرآ ال انه يدرك ؛ مع تعاطفه مع شخوصه » تناهتهم 
في تخطيط الطبيعة الملاق » فهو يتحدث فيا 
1۷1 


بخنف » ألم الظهر وني « المسافات » الفخة في 
ر الزورق » ( حالما اتتهى من تصوير عظمة البحر في 
اليل ) » وني د محادثة » مؤلفة من تبادل موجز لي 
اكلام ٠‏ 

ز ‏ اللعة 

اللنة هى الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها الأدب 
عن شه » فكل وجه من ووه القصص + مما جری 
بحثه قبل » متمد على الفاظ المؤلف وطريقته في ظمها 
فى جل وفقرات وينسا لانكون ء في المادة 
ملتفتين الى ما تنضنه اللفة في القسصص كا في 
الشعر » لكننا لا نستطيع أن تجاهل ماتؤديه اللفة 
لمل المن كله ٠‏ فاتتخاب الولف للالفاظ ( سواء كان 
جار على المرف ام غير جار » وحرفيا ام مجازا ) 
وجهورية صينة الجلة او انخضفاضها ء وما يوميء يه 
اسلوبه » هذه كلها عناصر اللغة التي تعين على صوغ 
اهية القمة » 
Vr‏ 


ويستعنل «كربن» في مواضع كئيرة ايتاعات 
الجملة استعمالا مؤثرا ليقوي معنى الألماند الحرفي ٠‏ 
فني المقرة الموجزة الآقية ينقل الى القاريء احساسا 
«بالنمطية» [الحياة التي تجري على وتيرة واحدة] و 
«اللانهاية» : 

« وحينئذ جدف الدهان والمراسل » ثم جدفا 
أيضا » وقد جلا معا في مقعد واحد وكلاهما جدف 
بىجداف ۰ ثم ان الدهتان استقل بالمجدافين » ثم 
استقل بها المراسل ٠‏ ثم الدهان ثم المراسسل ء 
ثم جدفا أيضا » فالجل القصيرة » والمنطق الشبيه 
بالابتدائي والتكرار املح للغتلسة « جدفا »4 4 
كل ذلك شارك في التائ ٠‏ ویستعمل «کرین» ف 
موضع آخر جملة طوبلة جارفة تجتمع فيها الاحرفى 
السحيحة والعلة مع حركة الجملة٠‏ لتحاكي سوت 
البحر وحركته : 
)١(‏ راجع النص الانکلیزي س ۷۴ ٠ ۷٤‏ 
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« وهبطت قبة موجة متجهة نحو عرض البحر ء 
بغتة » في اصطدام هادر ء وآقبلت الموجة الطويلمة 
البيضاء تهدر منحدرة فوق الزورق » ٠‏ والمقارنة بين 
نثر «کرین» ونر همنگګوي» ذات فائدة » 

واللغة » كذلك » أداة التصوبر في القصسة ء 
فالصورة المتخيلة هي تناج الاستجابات الذهنية » من 
خلال اللغة كتلك الاستجابات التى تخلقها اثارة أعضاء 
الحواس ٠‏ فاكثر الصور التخيلة بصرية فهي تشي الى 
صور ذهنية تة اشباء مرتية اووصغها أو الاشأرة 
الها ٠‏ وكثي من الصور سممة وأقل من ذلك ما 
تستقباها الحواس الاخرى ٠‏ وتعير الصورة الكتابة 
حيوبة - شربا مما بشبه الحياة - وما هو اكثر أهبية 
هنا + قدرة الصورة على أن تنضسن أحكاماً ومقارنات 

فتقد تكون مفتاحاً للغمة » اوقد تقيم علالق بين 
شخ وس( ف اة وآشیاء او اشخاص“ خارج 


„. Characters 0 
„, Persons (© 
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القصة » وتكون هذه الوظيفة مؤثرة حينما تأتي عدة 
صور ذات سمة عامة واحدة في سياق متصل ٠‏ ويجب 
ان شحص مجبوعة السور هذه + دائا » فحصاً دقيعا 
من أجل الطرق الني بماتوضح او توسع سمالي القصة 
وني «الزورق المكشوف » تصور الزورق 
عدة صور محيطة به » «كالهر الجامح» لتقدم 
احساا حيا للوكه المنيف والخطر الذي 
يتعرض له الرجال ء وتكاد تكون اكثر انصالا 
بشحوى التمصة تلك الور المتكررة للزورق 
الفشل ف البحر الواسع الخااء الأربد é‏ والعالمة 
الماثلة لكل أعبال الانسان » هذه السورة الأخاذة 
اننا هي واحدة من صور كثيرة تضيف » قليلا قليلا » 
الى الصورة الكلية ٠‏ «وبسيدا » قبلهم حيث يمتد خا 
الساسل > ولت ال والستاه واوتيا القاسرة 
وكانت هناك نقاط صغيرة تبدو أنها تنبي» عن مدينسة 
على الساحل ء » 
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والتليح او الاشارة » من غير تهصيل ء الى التاريخ 
او الأمور الجارية او أدب آخر وسيلة آخرى أزيادة 
معزی عل من أعال الأدب ء وعلى القاريء ان ييز 
الشسخص او الشيء او الحادثة التي جرى التلميح اليها ؛ 
وعليه أيضاً آن شم صلتها بالقمسة والدلالات التى 
حيط بسا يوما او يشار اليه ٠»‏ فالمنوان «هوذا 
»1« غفرانك Frank O'Connor gi‏ 

لم تتضنه القصة الاصل 
ولم ببحث ي اي موضع منها ء ولكن القاريء الذي 
بدرك الاشارة الى الغادر بالسيد المسيح سيجد القصة 
کاھا وقد غرها الضوء امسر » وعلى ذكر هذا » يجب 
ليك » دائ » ان تمحص العنوانات فحصا دققاً من 
اجل الاقتباسات او التلميحات الاخرى او النغمية او 
من اجل البروز الذي تضيفها على الاشياء او الاشخاص 
في القصة ٠‏ 


Judas 
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ج - المجاز والرمزية 

ان كيرا من تصنيف القصص مسكن ٠‏ ولكن 
الوحيد الذي بدو منيدأ » حقا » هو ذلك التصليف 
الذي يسيز . في الجوهر + القصص الحرفية من القصص 
الرمزية ٠‏ فالقصص الحرفية تعني ء لي امام الاول » 
بتقديم ظاهر مقنع له صورة الحياة التي بعرفها اكثر 
الناس ٠‏ انها تعالج مجرى للاحداث مالوفاً ومحتملا ۽ 
ومع ان باءها منتخب بالضرورة + لكن تمصيلاتها 
منتخبة بحساب دقيق لنسوذجية [المال السوذجي] ٠‏ 
ومن خلال هذه اللسودجة ادامر + لان 
خاال الرمزية تحقق القصة الحرقبة أهسيتها الواسمة 
اوالشاملة وهى سبة الدب کله » وقد تشتمل الرواسة 
الرمزية كذلك «على درجة عالية من الامكان المقبول اوقد 
تمالح الحوادث غير الالوفة او غير المحتيلة الوقوع ء 
او حتى الملتحيلة ٠‏ وي كل الأحوال ٠‏ تسب سردها 
الطاهر أهسة تتعدى فحواها الحرفي بتمشیلهسا ‏ 
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تصوررها - آراء مجردة او الرمز اليا ء وقي عذه 
النمرشات لايكون شكل أقل او اكئر عناية بالحقيقة من 
الآخر » ان الاشكال جميعاً نستعمل طرق مختلفة لتنقل 
سورا سادقةعن‌الحياة «والتمييز بين الطرز الحرفيةوالطرز 
الرمزية له مايسوغه وله أهمية »ولكن كثيرا من القصص 
تمزج ينها ٠‏ وي الحق ان اكثر الرد القصصي 
الحرفي : ان كان بستحق أن نلتفت اليه ء له مغزى عام ؛ 
وأحسن القصص الرمزية مرضية » كذلك » رضأ Lat‏ 
في فلاهرها الحرفي « وقد نميز ء تحت العنوان العام : 
«القصص الرمزي» طرازين : طراز الاستعارة او المجاز 
وطراز الرمزية الحق ٠‏ 

والادب كله » الى حدما » اظهار للافكار » وليس 
الاهتمام بالمكرة ء عادة » باعظم من الاهتمام بوسيلة 
تقديها «درامياً» ٠‏ ولايمكن فصل الفكرة »> فصلا 
اجحا عن الرموز «الدرامية» التي تقمصتها » ومهسا 
يكن من شي» فان الاهتمام » في المجاز » بالفكرة له 
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اقام الاول » اما الشخوص والمواشسع «والفعل 
القصصي» فليست الا اوعية شفافة لابلاع معساني 
القصة ٠‏ فالشخوص تجسدات - تجريدات تكرت 
قليلا بزي الاشخاص ٠‏ 
وتصور الآث طض «Nathaniel Howthorne, pg‏ 
» تطور قصصسه من E1‏ آنواع 
الجاز ظهورا الى السرد القصصي ذي الخصوصية الاكثر 
تركيزآً » الذي يسكن فيه + مع ذلك » ادراك المماثلات 


الرمزية ٠‏ ويداآ «عاوتورن eصoطاسد11‏ » في قصة 


.Faney's Show Box,‏ التي ها 
«خلقية» بالقول المجرد لمعضلة خلقبة ٠‏ واسم «شخصية 
الاولی [طله] السید سسیٹ طاSmi Nr.‏ وهو 


اسم شالع شيوعاً لايوحي بسمة فردية أبدا» فهو يمثل » 
في حقيقة الأمر ء كل انسان - وتسى الشسخوص الاخرى 
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التصور ( اي الخال ) والذاكرة والفسير + ولم تشخص 
هذه الشسخوص الا تشخيما ضللا مما بین ان کل 
واحد منها ليس اكثر من تيل [تصوي] لتجريد يحمل 
اسه » في كل موضع من القصة الصغيرة مقابل له 
مباشر ودقيق بين «الممل القصصي» والمعاني الخلقية 
المنثلة ٠‏ 
وف » انان الحجر The Man of Adamant‏ 
تسل « الفعل القصمي » الطاهرة تمصيلا ناما 
اما المعاتيح الى معاي المحاز الخلقة فاكثر دقة وخغاء + 
يمشن الشىء» » فاخصية الاولى [الرئيسة] «روجر 
دګبي Ror Digby ٠‏ بحسل مایېدو انه شبه 
اسا قدینا من اء « تیو |د New England‏ 
: ولو کان اسه السيد بيورتيان Mr. Puritan‏ 
«السيد متطهر» لكان الرمز اكثر وضوحا ء 

ولكنه قلا بكون اكثر دقة » وقد نستطيع بهذا متاح 
L0‏ 


ان نميز لاما كاملا من النظائر ء بمضها ء في حقيقة + 
لعب بالالماظ مقن ١‏ وبعضها بحيى مجازات عفى علها 
الزمن ۰ ولهذا نسحب «دگبي اند » من مجتمم 
رفاقه ويلتجيء الى کف يل دينه » فهو يجسپ ان 
هذا الكمف (ممتقده) الكنيب الشلم » الضيق (عقل) 
هو الطريق الوحيد الى الجنة ء وة شو الكهف 
الخافت بخطي» في قراءة انجيله فيصير وصااء النبيلة 
معتقدات غير انسانية ٠‏ وأخراً بجمل تساقط قطرات 
لاء من سقف الكهف قله متصلبا + وكذا ٠‏ وما الى 
کون لدا مفتاح 
المعنى هن فوره ء افا ء وبيبح « سيره » 
تصحنات لاصعوبة لي حلها وقهها ء ويسكن ان 
باغ المجاز مستوبات عالية من التطور من خلال ايساء 
خضي حاذق » وتمقید » کا في «براون المتى الطيب 

Yang Goodman Brown‏ » و «الزورق 


المكشوف» وكير غيرهنا من القصص ٠‏ 


لجاز بسیط کھذا حى يبح 
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وتدعی الاشخاص والأشياء » في مجاز يمثل 
تجريداث » علامات مجازية ٠‏ فكهف „ Digby‏ „ 
علامة مجازيسة على المتقد الييورتاني [ستقد 
المتطهرين] ٠‏ والعلامة المجازية مغزى واحد + وترتيط 
ارتباطا متعسفا بالنجريد الذي تله ء ولا شبه 
الرمز الملاقة [الاشارة] المجازية الا في كونه يشل 
شیا آکثر من ذاه » وهو + عادة » معقد ۽ اي آن له 
عددا من معان ذات عااقة ه وعلاقته بالشيء ء الذي 
ی ا کی ی ا يشارك الشيء » الذي يرمز 
اليه في عدد من السات ء أو أنه مستمد من تاريخه 
او انه بير في القاري» عواطلف تناسبه [ ذلك الشيء] 
المرموز الث] *« واستسال «ھأوٹورj Howthornê‏ 
لون الأحر ف The Searleer letter  allujlls‏ 
يمد بمثل مهم على رمزية اللونءوفي «وصسة المار 
ndge of Shame‏ «هسترە lete‏ «اللون» 
القرمزي هولون البغاء » كما كان خلال التاريخ 
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الغربي کله ه وهو » كذلك لون التمرد والمصيان في 


الوردة الحمراء التي قيل انها انبقت من خطى « آل 
هجنسول Ann Hutchinson‏ » الزندقية ٠‏ 
وعینا «جلنگورٹ Chillingworth‏ 


تلمعان بحمرة نار الجحيم ٠‏ تنحدث هذه وغيرها مسا 
يجري في الألوان عن الدماء والذب [الائم] ٠‏ ولكن 
هناك ١‏ ايضا » ارتباطات حسنة + تبمث الطبائينة في 
النفس » من الحيوبة والشجاعة في خدي «ييرل 

اوم » القاريين الى الحمرة وني رقصها المرج 
في ردائها الأحمر ٠‏ وتنحول الرسالة الترمزية » 
لهستر + أخيرا > الى شعار للرحبة في قلبها الداقي» ٠‏ 
ویوميء کل معنی من معاني الرمز الى ارتباط تقليدي 
للون ٠‏ ولبمضها ء كارتباط الاحسر بالدم والحيوية ء 
علاقة مقبولة ظاهرة طبيعية مألوفة ٠‏ ويمكس غنوض 
المعاني المتناقضة المرتبطة بالاحمر الرمزي تسه اعتقاد 
«هاوثورن» بالغموض الخلقي الكون ٠‏ وخطيئة 
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«هستره تچدب روحها وتسموبها معا ۰ وینحها اه 
تتيجة للخطيئة » مفلا محبوبا » هو عذابها وسرورها 
معا ٠‏ هذه العبارة لاتنصف الرمز انصافا تاماً . ولكنها 
تشير الى نقطة بد» عامة نستطيع منها أن تبدأ ارتيادنا 
للرمز ني ساق الانر القصسصي ٠‏ والائر الرمزي ليس 
نسيجا متلاحا ارموز مترابطة (اذ المجاز هو نسيج 
علامات مجأزبة مترابطة : ولكن معانيه تتولد من خلال 
«التسسرح» [عبلية التجسيد] الحرفي لم تتركز فتصبح 
واضحة من خلال رمز او آكثر ٠‏ وتجسد آثأر قصصية ة 
كأرسالة القرمزية » و 
سات الرمزية والمجاز معا ء 
ط . الفحوى 
ريد أن عرف ٠‏ أخيرأ ء ماترتع اليه القصة » 
رمایتعین علها ان تقول قي أمر الحياة ؟ ان مايلغضا 
الأدب من الرذية العامة للحياة او اكثر الأمور جلاء في 
الجربة البشرية ء بدعى بشحواه ء 
i:‏ 
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وقد يكول الفحوى » في معنى واسع ء وجهة نظر 
معينة في الحياة تنل القصة ء وقد يشي » من غين ان 
يتضمن مسالة معينة » مثلا » الى ان الحياة البشرية 
باعثة على التحدي وفاتنة » اوانها لاجدوى فيها ابد «» 
ولكن من القصص مايدعونا الى ان تولف قولا جملة 
تحتوي على مسند ومسندالية - صح بدقة عن الفكرة 
المعبرة عنها « بالممل القصصي » ء وهذا القول بحتوي 
على الزيادة في فهسنا للامور البشرية تلك التي جملتها 
ألقصة مسكنة » 
ويجب ان نميز بين الفحوى ونوع الشحوى الخاص 
الذي يعرف بأنه « مغزى » فبغزى قمة ( ان كان 
لها مقزى) هو موعظة تحث على السلوك الحشن ٠‏ ومن 
المحتسل ان يتقمص صينة حكمة ؛ اومثل ٤يخپرنا‏ كيف 
ت ي الخاة ومن الالو ان فلن اة من 
الادب تجسد ملاحظة في الحياة اكثر تمقيدا سا عل 
الحكمة التظيدية > ولكن كون فحوى قضة يتمص 
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مفزى [خلقيا] - لايجمل من القصة شيا غير مؤهل لان 
يكون آدبا ٠‏ وعى العموم » تضيف الفحاوى » مم 
ذلك » شيا الى فهمنا للحياة » وتدعنا نستنبط قواعد 
الوسيلة الني قد بتوسل بها للتعبير عن الفحوى ٠‏ 
فقد يتكلم المؤلف بصوته ليخبرنا باهمية القصة ٠‏ وقد 
يجسل معنى الأحداث في فقرة مفيدة عند بده «الفعل 
القصصي» او في نهايته ٠‏ وقد يصطنع أحياناء شخصية 
حكيبة او لسنة للتعبير عن آرائه » تخاطبنا من خلال 
عرض الراوي او من خلال الحوار في اطار التعبير 
«الدرامي» الموضوعي ء وتجد «هاوثورن» معرماا 
بالطريقة السابتة على الخصوص » اما «كرين» فيستعمل 
كلتا الطريقتين » فهو يكتب في مقطع مفسر لاينسبه الى 
أحد الشخوص قائلا « حينما بخطر بال امريء ان 
الطبيمة لاتحسبه مهما ١ء٠‏ فانه » باديء بده ء برغب 


في رمي المعبد بالآجر ء ويكره كرها عميقا حقيقة أن 
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لیس ثمة آچر ولا معابد ٤١‏ ٹم پسچل فیما بعد ٤‏ مکی 
المراسل في أهمية برج الهواء ء e‏ 1 
وکان كتاب » في الابام الأخيرة + يلون الى 
تقبيد أتمسهم بالطريقة الادية + طريقة تفن فحاوى 
ف التعبير «الدرامي» ۰ فيجب على القاري» ۾ حینلد ۽ 
ان بستنبط من المشاهد التي تمر امام عينيه.» ويولي 
عنايته ايضاً للعرض و « الفعل القمصعي » والحوار 
والصور والوسائل التي تتصل بالاسلوب والرموز ء 
كا فعلنا في حصنا « للرورق المكشرف » «. 
ويمكننا ان نجل اشاراتا الكثرة الى قمسة 
«الزورق المكشوف » بان نحاول ان ندلي بقول في 
فحواها « ف «کرین» ین ان الانسان بارع من اجل 
البقاء وسط طبيعة قوية لاتابه به ٠‏ فاعتداده بنفسه شي» 
يشي السخرية اذاماقيس بمظة الكوذء وجمده لتحقيق 
غاياته ء وعل الخصوص حيشا يؤلفجيد الرفساق 


AY 


المجتم > قد يكون منيداً قدر فهمه الطبيعة وتشيم 
بالفوة والشجاعة ٠‏ وقد تحطبه » حتى في حاله تلاك * 
حادلة عارضة لاتحسب حسابا لقوته او کماټته ۰ 


واذا ما اردنا ان نصوغ فحوی وجب ان تجنب 
الميل الى تبسيط القصة وجعل غرضها موافقا لأمر 
تقليدي من أمور الحكة ء وليت القصص الجيدة 
كلها ذوات فلسفة عميقة » ولكنها li‏ ان تزید في 
معرفتنا للحياة »> أو أنها تمنحنا فكرة طرفة او مهياة 
بمهارة ودهاء او معبرآ عنها عبرا «درامیا» حا ٠‏ 
وتكن أن بويد قولنا في فحوى «الزورق المكشوف» 
في كل نقطة بدليل من القصة ٠‏ ويجب » ايضا ء ان 
تاكد » مع ذلك » انها حبت حساب کل شي» في 
القصة » وحتى لو أا قد (لا)تكون تخطينا اي جاب 
ريس من فحوى التصلة » فلنتذكر ان كل تضمين 
لفحوی هو شي» فريد ٠‏ وکل مجنوعة من رموز 
«درامية» تحدد ٭ ف نحو من الانحاء التعميم المحرد 
1A4‏ 


الذي تتنضمنه ٠‏ فاذا كان من العيد أن نحاول عرض 
فحوى القصة فلتذكر ان عرض الفحوى ليس 
مساويا للقصة + واننا هو.يعدنا للرجوع 
الى القصة برؤية واضحة فنستطيع ان تقدر عناصرها 
جميماً ٠‏ وهي عاملة معا في مجنوع كلي" فريد » 
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٤ 44 E:‏ ۶ د - الفعل القصصي والحبكه 
ھت الموضع [سرح الاحداث] 


١‏ طبيعة القصص و -الجو والدنشة 
_ القصص « دارمي »> ز - اللغة : 
ب - القصص محدد ومتیز ح - المجاز والرمزية 
ج - القصص + عموما ء تصوري ط - الفحوى 


د - القصص يلم ويمتم 

ه - القصص مرتبط بالحياة 
و - القصص ابداعي وتخيلي 
ز ‏ دراسة التسص 

۲ عامر القصص 

موضوع القصسص 

ب - اللخصية 
ج وجهة النظر 
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يسم اله الرحمن الرحيم 


المسص العربي الحديث من مستورداتناأً من 
الغرب » فهو ضرب ادبي طاري» على آدبا ولیس تطورا 
اساد للقصص العربي القديم » وهذا سر تخبط كثير 
من قصاصنا فيه هذه الأيام ٠‏ 

وقد آ ثرت ان اضم بين يدي القاريء هذا 
الكتيب + وهو ترجمة لكتيب عنوانه الانكليزي 

A Handbook For The Study Of Fiction 

فقد وجدته يلم بفن القصص ء في عرض موجز ء 
ويتدم خلاصة مفيدة لطبيمة القصص »› عامة »> 
ولعناصره » معتمداآ على ابراد مثلین کاملین من قصص 
الغرب + وتحليلها » وآثرت أا اتتسال کل 
«القصص» 7 لأشير الى أنه ببحث » حقا » في طبيعة 
الكريم : نحن نقص عليك احسن القصص ٠‏ 
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التصص »› عامة » وليس في ضرب معين من ضروب 
القصص » وهو مايوحي به عنوانه الانكليزي ٠‏ 


والله سال ان بوفق ومین ۰ 


د » عبد الجبار بوسف المطلبي 
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صدر من الوسومة الصفرة 
١‏ الصراع الفكري عند الجاحظ تاليف د . الياسس فرح 
۲ .ب القلبلة التيونرونية . اليف محمد مبداللطيف مطلسب 
۳ .~~ لحات من البطولة المربية في شمر الحرب تاليف لانم جواد رها 
ب الكحول وجسم الالسان . ناليف د. اعرة عبدالستار البروتي 
٠.١‏ - المربية نواجه المصر . اليف د . ابراهيم السامرائي 
١‏ - الوقود الثوري تاليف د . تمان التميمي 
۷ ب الام الرسوم المتحركة الدمى . اليف رضا الطيار 
٠,۸‏ - عدبلة بغداد . تاليف د . خالس الاشمت 
۹ - مبيدات الحشرات , تاليف د . جليل ابو اثحب 
١‏ ى الجاحسظ , اليف د . وديمسة عه النجم 
١‏ - الجزري رالد البكائيك التطبيقي العربي . اليف ماجد 
عدا الشمس 
١‏ - حروف الإضافة في الإاساليب العربية . تاليف بوسسف نمر 
دبپ 
۳ ب الشلاء والطور الملمي للنغدية . اليف محمد هبد السميدي 
وھد ن ې 
٤‏ - الإشماع لي حياا . اليف مبدالرسول مهدي هره 
٠١١‏ ب شعر الحرب في مصر الرسالة تاليف د ء نوري حمودي اققيسس 
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- البحث البلافي عند المرب ١‏ تاليف د ء احمة عطلوه 
۷ - الصتاعات النغطية فى المراق . تاليف ل , محمد ازهر سيد 
السمالك 
۸ - اثر الف ليلة وليلة لي الاداب الاوربية . تاليف مدالجيسار 
محمود السامرالي 
۹١‏ - اللاسامية لي الفكر الصهيوني . اليف مبدالوهاب محمد 
الجبوري 
- الثفافنان الإدبية والعلمبة ونظرة أانية ارجمة . سالج جوا 
الكاطم 
١‏ - الخلاسة في ملاهب الإدب الغربي. تاليف ي علي جواد الطاهي 
- المراة والتاليف . الرجمة سهيلة اسعد نيازي 
۴ - مقالات في التربية الحدبثة س ارجية خضم عباس اللاي 
- البحث المولي عند العربه ب خليل ابراهيم المطية 
۲١‏ - الترات والثورة - حميد سعيد 
حکايات نتر بري تاليف کالم سعد الدين 
۷ اشارات اوقية في الشمر التركي اليف مداللطيف يلار 
اوفشو 
۴۸ - عالم الهرمونات تاليف بحيى السلطان 
- ملامح في تراث المرب اللقدي اليف د . محمود مدال الجائي 
١‏ نخطيط الملم والتكنولوجيا تاليف كمال الصغار 
-١‏ البطل لي السرح المراقي تاليف بوسف بوسفه 
۲ _ فلوبر رشيدة احمد التركي 
۳ - اترشيد الاستهلاله مسؤولية الغرد والدولة ل , سدون مهدي 
- الاحتفالية في المسرح المغربي محمد اديب السلاري 
٠٠١‏ - شمر الحرب عند المرب طراد الكبيسي 
- الإدب الغربي الحدبث احمد الدبلي 
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رقم الايداع في الكتبة الوطنية ب بفداد 
( ۷۸ ) لسنة ۱۹۸۲ 
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